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کشف سر ر الباطنية وأخبار القرامطة 


كلمة الذاشر : 

أحمدك اللهم مولی النعم» وموفق الهمم» يا من أحاط بکل شىء 
وا ان کا کات گر رع لھا ا 0م مدا 
فأصبح من الفائزين» و أصلی وأسلم على نبينا محمد 4# منبم الحکم 
وأبلغ مبعوث للأمم» وعلی الذين اصطفاهم الله من بين خلقه ليكونوا هداة 
لهم ومرشدين فى كل وقت وحين إلى يوم الدین. 

آما بعد؛ فان الباطنية والقرامطة من أكنه الفسرق خطرا علسی 
الإسلام على رأى من عدّهم من الفرق الإسلاميةء والحقيقة أن أصل 
دعوتهم مؤسس من مجوس الفرس الذين اندسوا بين المسلمين باسم 
الإسلام فأسسوا الجمعيات السرية للعمل على هدم كيان الإسلام» ونشروا 
دعاياتهم بين الدهماء من المسلمين بطرق خطيرة:؛ فغرروا بعقول 
الضعفاء باسم أهل البيت الطاهرين والانتقام لهم مما أصابهم على أيدى 
الفساق من حكام عصرهمء فأثرت دعاياتهم الخطيرة أثرها الفصال بين 
المسلمين فكثر أشياعهم وازداد جنودهم. 

و اختلف المؤرخون الذين كتبوا بمض الشذور عنهم وعن 
معتقداتهم اختلافاً کبیرا؛ وذلك لسرية عقائدهم» حتى جاوز الاختلاف من 
عقائدھم إلى تن لذلك يجد الباحث صعوبة جمة فى تحقيق تحقيق أسماء 


کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


الزعماء منهم وکشف معتقداتهم» فلا یجد ما یشفی به الغلیل من معرفة 
الحقيقة الا الضئیل. 

ون آهم کتاب کشف الغطاء عن هذا الموضوع إلى يومنا هو هذا 
المولف النفیس الذى نقدمه للقراء خدمة للعلم ولنفع المسلمین؛ لأن کاتبه 
من فضلاء فقهاء السنة فی الیمن فی منتصف القرن الخامس للهجر: 
ومن الذين اندسوا بینهم للکشف عن حقيقتهم وبیانها للمسلمین» فتحقق من 
معنقداتهم وکشف الغطاء عن حقيقتهم. 

وقد عثرت على أصل هذا الکتاب بطریق الصدفة ضمن أوراق 
خطية مبعثرة غير مرتبة قديمة العهد یرجم تاريخها إلى عام ۷۰۰ھ _ 
رديئة الخط؛ فى جملها نقص» وكنت عزمت على اهمال طبعه لو لم 
يلهمنى الله ويوفقنى إلى العثور على نسخة فوتوغرافية فى هذا المعنی 
فى دار الكتب المصرية العامرة كتب على ظهرها هذه الجمل: 

نظر! لاهمية هذا الکتاب وندورته فقد اختارته دار الکتب المصرية 
فی عهد حضرة صاحب السعادة حبیب بك حسن مدير "جرج" لأخذ 
صورة منه لتحفظ بها من کتب أفقر العباد إلى رحمة الله المهدی ادين الله 
وقفه عام ۱۱۲۲هب. 

ثم من کتب من طاب عنصره وسما فخره سیف الخلافة صفی 
ال(سلام والدین أحمد بن أمير المومنین المنصور باللہ رب العالمین بن 
المهدی لدين الله رب العالمین - هداه ربه إلى طريقة آبائه الکرام وجنبه 
عن السلوك فی مسالك السفهاء اللئام أمين - فى رجب سنة ١٢٢۱ھ‏ . 


٥ 
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ثم انتقل إلى ملك الفقير إلى الله عبد العزيز بن أحمد بن إيراهيم 
سنة ۱۳۲۲ه. ۱ 
ولذا سعیت سعی المجد فراجعتها على نسختی؛ وقابلتها سطراً 
بسطر فوجدت أن الکتاب واحد» فأتممت النقص الموجود بنسختی واتکلت 
على الله فى طبعه ونشره بين العالم الاسلامی خالصا لوجهسه الک‌ریم 
والتمست من أستاذنا ومولانا العلامة المحقق الکبیر صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد زاهد بن الحسن الکوثری نزیل القاهرة أن يطلع علیه وأن 
یتکرم بكتابة تقدمة له والتعلیق عليه لیزداد النفع به» فأجابنی - حفظه الله 
وأمد فى عمره - بالقبول. 
وکذلك أتقدم بجزیل الشکر إلى الأديب الفاضل الاستاذ محیی الدین 
العنسی الیمانی الذى تکرم بتحقیق أسماء البلاد اليمنية التى ذکرها 
المصنف؛ وإننى آرجو اللہ تعالی أن يعم التفع بهذا الکتاب» إنه سمیم 
الناشر 
السید عزت العطار الحسینی (۱) 


۷ والیوم- بفضل اللہ تعالی - يعاد طبع الکتاب بالمكتبة الأزهرية للتراث. 
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تقدمة الكتاب 
وكلمة عن طوائف الباطنية 

لما أشرقت الأرض بنور الإسلام استنارت العقول» فدخل الناس 

فى دين الله أفواجاء ونبذوا الأديان الباطلة ظهريا حتى تم للمسلمين ما 
يعرفه الجميع من المفاخر الخالدة» لکن زعماء المتدهورين أمام هذا التيار 
من الوثیین؛ والصابئین» والیهود» والتصاری» والمجوس کانوا یحملون 
و جوانجهم آحقادا متأججة تحملهم علی تثبیت کل شر ضد هذا النور 
الوهاج» ولما استیقنت آنفسهم آنهم لا یستطیعون الوقوف بالقوة آمام هذا 
السیل الجارف لكل مبطل وهارف ساکوا طریق الاحتیال فی الوصول 
إلى أمانيهم» فاندسوا بین المسلمین متظاهرین بالورع الکاذب» مستثیرین 
آنواع الفتن بین الصحابة والتابعین ومن بعدهم إلى أن حدثت تلك الفتن 
الدامية ضد آهل بيت النبوة - رضی الله عنهم - فبدأوا یتظاهرون 
اون ع اله ون مایت ھنجنے لے - 
وبمظهر الانحیاز إليهم» والدعوة لهم علما منهم بأن أنجح وسيلة لإثارة 
فتن هوجاء تقعد بالمسلمین عن الاستمرار على ما هم عليه من نشر 
الفضيلة وقمع كل رذیلة ورقی باهر فى جمیع الشئون» هو نبش الاحقاد 
و استارة الأمة بدعوی الدعوة إلى أهل البیت - عليهم السلام - استغلالا 
لی ع انس عل سام اه بت ورل اسف ا 
وعدواناً من قبل جبابرة الدولتین الأموية والعباسية بالنظر إلى أن أرباب 
الخکم فيهما كانوا يتخوفون على مراكزهم - كلما جدت دعوة إلى أهل 
بيت النبوة - فيُتزلون بآل الرسول صلوات الله عليه وآله صنوف الضيم 


کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة سس ۷ 
لا يرقبون فیهم ال ولا ذمة. وإن أهل البیت أيضا کانوا لایستطیعون فى 
دورهم أن یقفوا مکتوفی الأیدی مستسلمین لظلم جبابرة السياسة فیلایسون 
الفتن سرا أو جهراء والامة فریقان: فریق إلى هؤلاءء وفریق إلى هولاء 
طوعاً أو کرها» وهکذا كان یستفحل الخطب ویستشری الشرء وهذه 
غاية لیس وراءها غایه عند هو لاء الهدامین. 

فدونك کتاب مقاتل الطالبیین!" وهو ينبئك عن تلك السدماء 
الطاهرة المسفوكة فی تلك الفتن ظلما وعدوانا. ولم تزل قلوب الأمة 
دامية متألمة لذلكك» وقد اتخذ هؤلاء الأعداء التلفع بالتشیع وسيلة لحشد 
حشودء وتألیف جمعیات سرية تسعی فى نشر المذهب. الباطنی - مذهب 
ااه والالحاد وك التشیم ستارا لما يرون أن یش تین الامة من 
الرذیلة: ونذر البوار» وصنوف الإباحة والمروق على توالی الفرون 
و اختلاف البلدان» وقد تمکن کثیر منهم من مخادعه الجمهعور بدعوی 
النسب الطاهر عن آباء مستورین کذبا وزوراء متذرعین ل ذلك باختفاء 
كثير من السادات فی الفتن خوفا من شرور الجبابرة. 

ولا یخفی على الباحث كيف كان انتقال میمون بن ديصان بن 
سعید إمام الباطنية - من أصبهان إلى الأهواز ثم إلى البصرة - متظاهرا 
إذ ذاك أنه من آل عقيل - ثم إلى شامية حمص بالشام وکیف اتخذها 
معقلا له مدعیا الانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر - عليهم 
السلام - هناك مع أنه مات من غير عقبء ثم كيف بث دعاته فى أقطار 


)١(‏ طبعته دار (حیاء الکتب العربية طبعاً جیدا ومصححا تصحیحا متقنا. 
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الأرض - مزودین بتعلیمات فى الدعوة إلى ضلالهم على تسع منازل 
كما هو مشروح فی خطط المقریزی (۲۲۷-۲) وقد بعت من هناك 
دعاته إلى الكوفة والیمن» ومن هناك إلى المغرب. 

ومن الاشخاص البارزة بين الباطنیة: (حمدان بن الاشعث) الملقب 
بقرمط فى سواد الكوفة» و آخوه (میمون) المبعوث إلى خراسان فیما بعد 
و(آبو شامة الحسین) و(عبدان) و(أبو سعيد حسن بن بهرام الجنابی) 
وابناه (آبو طاهر سلیمان وسعید) و(ابن حوشب) و(آبو عبد الله الشسیعی) 
وأخوه (آبو العباس) المبعوتان إلى المغرب للدعوة إلى (عبید المهدی) 
و(الحسن بن مهران المقنع) و (ذکرویه بن مهرویه) صاحب الفتن بالشام 
و(الحسن بن الصباح) صاحب الموت و (حمزة بن علی). 

ومن الامور المعلومة لمن له إلمام بالتاریخ ما تم لكل واحد منهم 
من الأحداث فی الاقطار» کاستیلاء (أبى طاهر) على الحجاز وقلعه 
الحجر الاسود؛ واستیلاء (العبيديين) على شمالی أفريقيا وانقطر 
المصرىء وتسلیطهم الصقالبة» والروم» والارمن والکت‌امیین وغیر هم 
من صنوف الأعاجم على المسلمین» وتحکیمهم إياهم على رقاب أهل 
الإسلام بأنواع من الضیم ودعوى الألو هية لأئمتھم؛ واظهمارهم كلمة 
اراد جات رھبا امھ آق گا سر اھر از رف نان ار که 
على بلاد الإسلام لطوائف الصليبيين وموّامرتهم معهم ضد المسلمين إلى 
غير ذلك مما لا يستقصى من وجوه الفتن وضروب الخزی. 

ومن العجب العجاب أن يدعى هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل 
os‏ سب كنا للها یلسانت 


کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة سب ۹ 
رسوله دعاة لایلحاد ناشرین کل هادمین لارکان الامسلام» بسل قسد 
طهر هم اه من ذلك کله» ون در القائل: 

قال النبی مقال صدق لم يزل یحلو لدی الأسماع والافواه 

إن فاتکم أصل امرئ ففعاله تنبیکم عن أصله المتناهی 

واراك تسفر عن فعال لم تسزل بین الانام عديمة الأشباه 

ونقول نی من سلالة أحمد أفأنت تصدق أم رسول الله 

وکثیر من المتتقبین الاشرار کانوا یبیعون حجج النسب ب‌أبخس 
الأثمان على توالی القرون ومن أبشع النماذج فى هذا الباب ما یعزی إلى 
النقيب عمر مكرم - فى عهد والى مصر المغفور له محمد على باشا 
کین من کا کی ام الق کین ینامام یود کی اکت نی 
أن رفع عامة العلماء فی القطر - وبینهم أمثال محمد الأمير شيخ مشايخ 
الأزهر - محضرا فى هذا الشأن إلى الوالى وإلى مقام الخلافة حتى 
ا اش ن ا سی افت کی الم مر 
فى القرن الحادى عشر - فى 'ریحانة الألباء": وأما ما يقال (الناس أمناء 
على أنسابهم) فبمعنى قبول استلحاق رجل لولد مجهول النسب فيما ليس 
فيه جر مغنم» لا بمعنى وجوب تصديق کل من يدعى النسب الزكى متلا 
بدون حجة شرعية والا لاختلط الحابل بالنابل. 
فمن زعم انتساب العبيديين إلى على - كرم الله وجهه - إما 

متساهل فى البحث والتحقيق قابل عن كل من هب ودبء أو منطو على 
النصب والانحراف من أهل البيت يريد وصمهم بالموبقات» أو منتسب 
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إلى هؤلاء العبیدیین ظناً أو حقيقة يود أن یجعل لهم منقبة النسب الشریف 
وقد ماثوا العالم بمثالبهم» أو متكاثر ألهاه تکاثره حتی جعله یک‌اثر 
بملاحدة أدعياء» وقليل ذليل من تکاثر واعتز بأعداء الدين. 

ومن سر یسا إلى الشرع لا بستطیع أن یغفل ما آرصده قاضی 
قضاة الدولة العباسية المعروف بعلمه وورعه الامام آبو محمد بن 
الأكفانى بعد شهادة شهود فی نسب العبیدیین من الحکم بایعادهم عن 
النسب الزکی» وفی جملة موقعی ذلك المحضر المسجل فى التواریخ 
الشریفان (الرضی والمرتضی) و(ابن الجزری) و(آبو حامد الاسفر ایینی) 
و(أبوعبد الله الضیمری) و(أبو الحسین القدوری) و(آبوالفضل النسوی) 
سرک ھی سھ ری 

وصورة ذلك المحضر: هذا ملا ايد يه التحميوة إن ہے نس 
إسماعيل بن عبد الرحمن!) بن سعيد منتسب إلى ديصان بن سعيد الذى 


)۲( ا تا 
پل ہر ار 


ينسب إليه الدیصانیةء وأن هذا الناجم بمصر وهو منصور 
)١(‏ وهو المعز الذى اتخذ مصر عاصمة العبيدية بعد استيلاء قائده جوهر الصقلى عليها.ز. 
(۲) وهو القائم» وله عدة أسماء وهذا من جملتهاء وسعيد هو عبيد المهدى الذى ينسب إليبه 
العبیدیون» وعبيد هذا كان يظهر الرفض ويبطن الزندقة قال أبو الحسن القابسى: الذين قستلهم 
عبيد الله وبنوه بعده ذبحاً فى دار النحر - التى كانوا يعذبون فيها الناس ليردوهم عن الترضى 
على الصحابة - أربعة آلاف رجل ما بين عالم وعابد اختاروا الموت على لعن الصحابة. اهف. 
وأما الذین انصاعوا لهم وشرقوا - على مصطلحهم - ففى غاية من الکثرة. وأما الذين قتلوهم 
من عامة المسلمين فيما بين المغرب الأقصى ومصر فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. ز. 

(۳) وهو الحاكم بأمر اللهء قال ابن كثير: ادعى الإلهية كما ادعاها فرعون. وكان أمر الرعية 
إذا ذكره الخطيب على المنبر أن تقوم الصفوف لذكره إعظاما ولاسمه احتراماء وكان يفعل هذا 
فى سائر مملكته حتى فى الحرمين الشريفين. اه. وكان أهل مصر على الخصوص إذا قام 


الملقب بالحاکم - حکم الله عليه بالبوار والدمار - ابن معد بن إسماعيل 
ابن عبد الرحمن بن سعيد - لا آسعده اللہ - وأن من تقدمه من سلفه 
الأرجاس الأنجاس - علیهم لعنة الله ولعنة اللاعنین - آدعیاء خوارج لا 
نسب لهم فى ولد على بن أبى طالب - رضی الله عنه - وأن ما ادعسوه 
من الانتساب إليه زور وباطل؛ وأن هذا الناجم فى مصر هو وسلفه کفار 
زنادقة ملحدون معطلون وللإسلام جاحدون» أباحوا الفروج وأحلوا 
الخمور » وسبوا الأنبياء» وادعوا الربوبية وكتب فى ربيع الأول سنة 
اثنتین وأربعمائة. 

وأی مسلم يستبيح توقیم مثل هذه الصيغة لذا لم يكن الأمر واضحا 
لديه کوضح الصبح؟ فضلاً عن أن یوقم أمثال هؤلاء الأئمة ماهو غير 
معلوم عندهم علما تاماء بل من درس أحوال هؤلاء العلماء الذين وقعوا 
هذا المحضر قوق آن أصغرهم شأنا یفضل الموت علی اصدار حکم 
مخالف للشرع فى نظره. وأين آمثال هوّلاء الجبال فى العلم والاستقامة 
والدین؟ وأين مثل الامام آبی بكر الباقلانی - الذى هو مع هؤلاء فى 
ایعاد العبيديين من النسب الزکی؟ ولو أخذتا نسرد من يرى هذا الرأى 
من کبار أهل العلم على توالی القرون لطال بنا الکلام جدا. ولم يكن 
الخليفة القادر بقادر على إكراه أمثال هؤلاء الموقعین من أئمة العلم على 


خروا سجدا فیسجد لسجودهم من فى الأسواق. من الرعاع وغیرهم. وأين هذا من أمر المؤيد 
لخطباء أن ینزلوا درجة عند ذکر اسمه فی الخطبة لیکون ذکر اسم الله واسم رسوله وأسماء 
أصحابه فوق مکان يذكر فيه اسم السلطان» وکان ابن حجر أول من فعل ذلك فی الأزهر كما فى 


خسن اس ناطر3:5. 
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القول على خلاف ما یعلمون بل لو حاول ذلك لفقد کرسی الحکم فى 
الحال؛ لانهم کانوا أهل الحل و العقد فى الدولة مع عظم منازلهم بين 
الم فما نقضوه کان هو المنقوض. وما آبرموه كان هو المبرم فى ذلك 
العهد» على أن القادر با لم یوصم فى التاریخ بظلم ولا عدوان» بل 
يذكر بالدین والتقوی» فمن ظن بهوّلاء العلماء آنهم یتصاعون للبشارة من 
ظالم فقد ظلمهم وجهل مقدارهم فی الاستقامة» ولعل المتقول علیهم بذنك 
یظن بهم آنهم کهو فی المیل عن الحق بأدنى إشارة من فسوق» والشعر 
المنسوب إلى الشریف الرضی فی الاعتداد بنسب العبیدیین مختلق غير 
موجود فی دیوانه» وهو أجل قدرا من أن یظهر بمظهرین فى وقتین. 

وهوّلاء العبیدیون - أحفاد میمون - یدعون الانتساب إلى أحمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق - رضی الله عنهم - لکن إسماعيل مات 
فى عقا وله رومیت نم یف كما کین کان ذلك تبون لات اف 
توسع فی بیان ذلك الامام عبد القاهر التميمى فی "الفرق بین الفرق" 

وأما دعوى آنهم من نسل أئمة مستورين فما هی إلا اعتراف منهم 
بأنهم مجهولو النسب - راجع 'وفیات الأعيان" لابن خلكان ۲٥۹:۱(‏ 
و ۲۷۲) - وسل المعز لسيفه ونثرہ للدنانیر على الحضور قائلا: هذا 
نسبی و هذا حسبی» فی صدد الجو اب عن السو‌ال عن نسبه مما هو مدون 
فى کتب التاریخ» وحدیث البطاقة أشهر من نار على علم. 

نعم للعبيديين فقه لکن مُذون فقههم ابن كلس الیهودی. 

ولمذهب هؤلاء الزنادقة آلقاب على اختلاف البلدان» أشهرها 
"الباطنية" لزعمهم أن لكل ظاهر باطناء ولکل تنزیل تأویلا انسلاخا من 
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الدينء ویعرفون فی العراق باسم "القرامطة" - جمع قرمطی سبة إلى 
قرمط السابق ذکره" - وباسم المزدقية أيضا - بالنظر إلى آنهم ی دینون 
بدين الاشتراك فى الابضاع والاموال الذی ابتدعه مزدق فی عهد قباد 
الساسانی» ویسمون فی خر اسان بالتعليمية» والملاحدة و المیمونیة" نسبة 
إلى میمون أخى قرمط السابق ذکره دون میمون بن دیصان لأنه ليس 
بفرع بل هو أصل البلاء کله» ویدعون فى مصر 'بالعبيذية" نسبة إلى 
عبید المعروف» وفی الشام 'بالنصيرية» والدروز. والتيامنة" وفی فلسطین 
بالبهائیه وفی الهند بالبهرة والإسماعيلية" وفی الیمن "باليامية" نسبة إلى 
القبيلة المعروفة - وفی بلاد الاکراد بالعلویة" حیث یقولون: على هو الله 
- تعالی الله عما یقولون - وفی بلاد الاتراك بالبكداشية والقزلباشية"' 
على اختلاف منازعهم» وفی بلاد العجم بالبابية"» ولهم فروع إلى يومنا 
هذا تلبس لكل فرن لبوسه» وتظهر لكل قوم بمظهر تقضی بے البیئة 
وقدماؤهم کانوا یسمون آنفسهم با لاسماعيلية باعتبار تمیزهم عن فرق 
الشيعة بهذا الاسم» لکن دللنا فیما سبق على أن صلتهم باسماعیل بن 
جعفر #۱مام کصلتهم بالرسادم» بل تمیزهم عن الفرق نما هو بادعائهم 
حلول الإله فی أئمتهم (کبرت کلمة تخرج من آفواههم). 

قال البهاء الجندی: كان عنوان. کتب ابن فضل الباطنی بالیمن إلى 
اسعد بن يعفر (من باسط الأرض وداحها» ومُزلزل الجبال ومُرسها على 
أبن الفضل إلى عبده أسعد) وهکذا - قاتلهم اللہ - ما أجرأهم على الله! 


ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا کلامهم ببعض کلام الفلاس فة 
وصنفوا کتبهم على ذلك المنهاج» ولدعوتهم تسع منازل بتدرجون بها إلى 
المكاشفة بالالحاد المکشوف والاباحة المفضوحة. 

وعن البلاغ السابع من بلاغاتهم السبعة یقول محمد بن إسحاق 
النديم: (قد قرأته فرأيت فيه أمرا عظیما من إباحة المحظورات» و الوضع 
من الشرائع وأصحابها) ومن أقدم من رد علیهم: آبو عبد الله محمد بسن 
على بن رزام الکوفی من أصحاب أبى بكر بن الاخشید من رجال 
منتصف القرن الرابم» فمن جملة ما قال فى حقهم: 

ومن شأن دعاتهم أن يتنقلوا فى الارض ولا یطیلوا اللبث فى 
مکان واحد لکیلا يكون مملولا مستثقلا» ولیکون أبعد من تمکین آحد من 
کشف بواطن آمره حذراء ورأوا أن من أولى الأمور به أن یتعاطی من 
کل قاط من اکر ا اک وکت ااا ها رآ کون گی سن 
اللغات عارفاء وأن یتحلی بطرف من الهندسة ومعان من تهاويل 
المتفلسفة. وأن یسالم فى ظاهره أهل الدیانات المختلف ویریهم فی بعض 
اه ی تھوتھھ اف کت اتوھ رايت ا ن 
متقارية ودعوة واحدة» وأن البلاء الذی رف الجهال اختلافها اتکالهم على 
ظاهرها دون باطنها وجهلهم بمعانیها وأوضاعها» وأن الافة جاعت فى 
نلک من الناقالین لهاة وعملهم بين ما توجبه حقائقه ا» وأن النف اس لسو 
E‏ اكو انو اھ رتھ وا اخطفقان اه 

وهذه مرحلة من مراحل دعوتهم وهکذا یعملون فى مذاھب 
الإسلام أيضا مدندنین حول توحیدها تمهیدا للانسلاخ من الکل» وتجد ما 
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۵ ۱ 
7 هذا فى کتب غلاة المتصوفة - راجع "الإتسان الکامل" للجیلی - 
ولم يَخْلُ هولاء من التأثير بالباطنية فی أمور وصنيع رجال (إخوان 
الصفا) إنما هو مرحلة أخرى من مراحل تلبيسهم واعتبار "أن الدين 
للعامة و الحکمة للخاصة" كما يلفظ به هؤلاء وأذنابهم إنما هو مروق 
مک 

وقد أجاد الرد علیهم الغزالی فی (فضائح الباطنية) و (القسطاس) 
بدون أن یتعرض لأنبائهم» والقاضی عبد الجبار الهمذانی رد علیهم قبله 
رداً جیدا فی کتابه "تثبیت دلائل النبوة" مع ذکر آنبائهم بمناسبات. 

ووقائعهم موزعة على السنین فی کتب التاریخ ففی ابن الأثير 
وأبى الفداءء وابن الوردی» وابن کثیر» وابن خلدون آنباء كافية عنهم 
وقد تكلم عبد القاهر التميمى فی "الفرق بین الفرق" )۲٦٢(‏ على معتقدھم 
بنوع من البسط واستطرد المحبى فى خلاصة الأثر )۲٦۸-٣(‏ وقال عند 
الكلام على الدروز: (وأما القول فيهم من جهة الاعتقاد فهم والنصيرية 
والإسماعيلية على حد سواءء والجميع زنادقة وملاحدة) ثم نقل عن كتير 
من كبار أهل العلم فى المذاهب نص قولهم: (أن كفر هؤلاء الطوائف مما 
اتفق عليه المسلمون» وأن من شك فى كفرهم - بعد العلم بحالهم - فهو 
كافر متلهم» وأنهم أكفر من اليهود والنصارى؛ لأنهم لا تحل مناكحتهم 
ولا تؤكل ذبائحهم) إلى آخر ما أطال به - رحمه الله. 

وفى تاريخ الكافى (۳۰۶:۲ - ۳۱۹) بسط واف فى معتقدهم 
الباطل؛ وكم أثارت جمعياتهم السرية من فتن هوجاء على تعاقب القرون. | 
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و ما آشخاص تلك الجمعیات فیدور حولها اختلاف كثير فى كتب 
الملل والنحل» وکتب التاریخ» وکتب الردود» وذلك آمر طبیعی بالنظر 
إلى أن جمعياتهم كانت سرية. وکانوا یتسمون بأسماء دون آسماء فى 
وقت دون وقت فی عهد الکمون قبل أن تستقر لهم دولة فالباحت فى 
حاجة شديدة إلى الاطلاع على جمیع النصوص والاقاویل فى شتى 
المصادر لیستخلص من بینها الحقيقة» ولا شك أن من آهم المصادر فی 
هذا الباب الکتب التی یکون مولفوها شهدوا الفتن وشاهدوا سيرهاء ولکن 
قل ما بالأيدى من آمثال تلك الکتب بالنسبة إلى القر امطة الاقدمین. 

فدونگ أول کتاب برز فی عالم المطبوعات من تلك الکتب وهو 
(کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة) تألیف الفقیه أبى عبد الله محمد 
ابن مالك بن آبی الفضائل الحمادی الیمانی من فقهاء السنة بالیمن فى 
و اسط المائة الخامسة» وهو تمکن من الاندساس ین الصلیحیین من اهل 
هذا المذهب فی اليمن حتی خبر خبرهم ودرس ظاهرهم وب‌اطنهم» شم 
اه ات سانا لما اوو یا سم تق قاری وو 
الاحتیال وتحذیرا للمسلمين من الاغترار بمبادی دعوتهم. 

وقد نقل مؤرخ البلاد اليمنية فی آوائل القرن الثامن القاضی بهاء 
الدین یوسف الجندی بعض نتف من هذا الکتاب فی تاریخه» لکن لم يكن 
الأصل بمتناول أيدى الباحئین» إلى أن ظفر به الاستاذ الأديب البحاثة 
السيد عزة العطار - حفيد حفيد العلامة محدث الشام المرحوم السید حامد 
ابن أحمد بن عبيد العطار الحسينى شيخ مشايخ مشايخنا فی الحسدیث - 
فرغب فى نشره فى إعداد مطبوعاته القيمة ليعم نفعه ويسهل تناوله لكل 


اتی طف ای کا مق ات ا ی اا 
منها کلیمات نزولا عند رغبته ووضعت فى آخر کل تعليقة لى (ز.) 
لیمتاز ما هو لى عما هو لغیری وکتبت هذه التقدمة للالمام بأطراف 
الخذیث: 

والقارئ الكريم المهتم بالنخل يجد فی هذا الكتاب من التوسع فى 
بيان أنباء قرامطة اليمن خاصة ما لا يجده فی كتاب سواه ويلقى فيه 
أيضا من أنباء تتعلق بنشأة القرامطة الباطنية ما لا يجد فيما سواه فيقف 
من مقارنة ما فيه بما فى المصادر الأخرى على جلية الأمر فيحذر 
المسلمين من صنوف مکاندهم» ومن الوقوع فى هاويتهم» والله سبحانه 
ولى الهداية. 


محمد زاهد الكوثرى 


IR 

قال محمد بن مالك - رحمة الله عليه: اعلموا أيها الناس 
المسلمون - عصمکم الله بالإسلام؛ وجنبنا وإياكم طرق الآثام» وأصلحكم 
وأرشدكم ووفقكم لمرضاته» وسددكم - أنى كنت أسمع ما يقال عن هذا 
الر جل الصلیحی كما تسمعونء وما يتكلم به عليه من سيئ الإذاعة وقبح 
الشناعة» فاذا قال القائل: هو يفعل ویصنع» قلت: أنت تشهد عليه غدا؟ 
فیقول: ما شهدت ولا عاینتء بل آقول كما يقول الناس» فکنت أتعجب من 
هذا أولاً ولا آکاد أصدق ولا أكذب ما قد أجمع عليه الناس ونطقت به 
الالسن: فتارة أقول: هذا مالا یفعله أحد من العرب والعجم ولا ممع به 
فیما نقدم فى سالف الامم» انما هذه عداوة من الناس للمآل الذی بلغه من 
غير أصل ولا أساس» وکنت کثیرا ما أسمعه یقول: (حکم الله لنا على من 

یظلمنا ویرمینا بما لیس فینا). 
فر أیت أن آدخل فى مذهبه لأتيقن صدق ما قیل فيه من كذبه 
ولأطلع على سرائره وکتبه» فلما تصفحت جمیع ما فیها وعرفت معانیها 
رأيت أن آبرهن على ذلك لیعلم المسلمون عمدة مقالته» وأکشف لهم عن 
كفره وضلالته» نصيحة لله وللمسلمين» وتحذيرا ممن يحاول بغض هذا 


الدين» والله موهن كيد الكافرين. 
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۲۰ 


فأول ما آشهد به وآشرحه وأبينه للمسلمین وأوضحه أن له نوابا 
يسميهم: الدعاة المأذونين» وآخرين يلقبهم "المكلبين 'تشبيهاً لهم بكلاب 
الصید"ء لأنهم ينصبون للناس الحبائل» ويكيدونهم بالغوائل» وينقبضون 
عن كل حاقل کاونطری عق كل شال ركلمة حق بر ف م تا 
يحضونه على شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام كالذى ينشر 
الحب للطير لیقع فى شرکه فيقيم أكثر من سنة يمنعون به» وینظرون 
صبره» ويتصفحون أمره ويخدعونه بروايات عن النبى 6 محرفة 
وأقوال مزخرفةء ويتلون عليه القرآن على غير وجهه» ويحرفون الكلم 
عن مواضعه فإذا رأوا منه الانهماك والرکون والقبول والاعجاب بجميع 
ما یعلمونه» والانقياد بما یأمرونه قالوا حينئذ: اكشف عن السرائرء ولا 
ترض لنفسك» ولا تقنع بما قنع به العوام من الظواهر» وتدبر القرآن 
ورموزه» واعرف مثله وممثوله» واعرف معانى الصلاة والطهارة وما 
روى عن النبى 8 بالرموز والإشارة دون .التصريح فى ذلك العبارن() 
فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروية لممثولات محجوبة» فاعرف 
الصلاة وما فيهاء وقف على باطنها ومعانيهاء فإن العمل بغير علے لا 
جه ہی فيقول: عم أسأل؟ فيقول: قال الله تعالى: (وأقيمُوا 
الصّلاة وآتوا الزكاة» [البقرة:؛] فالزكاة مفروضة فى کل عام مرة 
وكذلك الصلاة من صلاها مرة فى السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار 
وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن» لان الصلاة صلاتان» والزكاة 


(۱) هكذا بالاصل.انتهی.المصحح. 


زکاتان» والصوم صومان والحج حجان» وما خلق الله من ظاهر الا وله 
باطن يدل على ذلك: فوذروا ظاهر الائم وبَاطتة) [الانعام:۱۲۰] و(فل 
ِنمَا حرم ربّي الفواحش ما ظهَرَ متها وَمَا بطضن» [الاعراف:۳۳] ألا 
تری أن البیضة لها ظاهر وباطنء فالظاهر ما تساوى به الناس» وعرفه 
الخاص والعام... آما الباطن فقصر علم الناس عن العلم به» فلا يعرفه 
الا لقلیل من ذلك قوله: (وما آمن مَعَهُ الا قليل) [هود:٠؛]‏ وقوله: 
(وقلیل ما هُم) [ص:؛ "] وقوله: «وقلیل من عبادي الشکور) 
[سبأ:7١]‏ فالأقل من الاکثر الذين لا عقول لهم. 

والصلاة والزكاة سبعة حرف دلیل على محمد وعلی صلى الله 
علیهما؛ لأنهما سبعة أحرف» فالمعنی بالصلاة والزكاة ولاية محمد 
وعلی: فمن تولاهما فقد أقام الصلاة وآتى الزکاة» فيوهمون على من لا 
يعرف لزوم الشريعة والقرآن وستن النبى 6 فيقع هذا من ذلك المخدوع 
بموقع الاتفاق والموافقة لأنه مذهب الراحة والإباحةء يريحهم مما تلزمهم 
الشرائع من طاعة اللہ ويبيح لهم ما حظر عليهم من محارم الله. 

فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذاء قالوا له: قرب قرباناً يكون لك 
سلما ونجوى ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة ويضع عنك هذا الإصر 
فيدفع اثنى عشر ديناراء فيقول ذلك الداعى: يا مولانا إن عبدك فلاناً قد 
عرف الصلاة ومعانيهاء فاطرح عنه الصلاة» وضع عنه هذا الاصر 
وهذه نجواه اثتا عشر دینارا» فیقول: اشهدوا آنی قد وضعت عنه اله 
ويقرأ له: «ویَضَعٌ عنهم (منرهم والأغلال التي كانت علنیهم) 
[الإأعر اف: 5۷ ۱] . 
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لخ 


فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة يهنئونهء ويقولون: الحمد لله 
الذى وضع (عَنَك وزرک الذي أنقض ظهرك) [لشرح:۳-۲] ثم يقول له 
ذلك الداعى الملعون بعد مدة: قد عرفت الصلات وهی أول درجة وأنا 
أرجو أن يبلغك الله إلى أعلى الدرجات» فاسأل وابحثء فيقول: عم اسأل؟ 
فيقول له: سل عن الخمر والميسر اللذين نهى الله تعالى عنهما وهما: أبو 
بكر وعمر لمخالفتهما على على وأخذهما الخلاقة دونه؛ فأما ما يُعْمَّلُ من 
العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام؛ لأنه مما أنبتت 
الأرض» ويتلو عليه: (فل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطیبات من الرّزق) [الاعراف:۳۲] إلى آخر الآية» ويتلو عليه: یس 
على الذين آمنوا وَعملوأ الصنالحات جتَاح فیما طَعمُوأ) [الماندة:۳٩]‏ إلى 
آخر الآية» والصوم: الكتمان» فیتلو علیه: (فسن شه مسنکم الأسهر 
فَلِيَصّمْة» [البقرة:۱۸۰] يريد: کتمان الأئمة فى وقت استتارهم خوفاً من 
الظالمين ویتلو علیه: (إني نذرت للرحمن صما فن أكلْم اليم إنسيًا) 
[إمريم:٠۲]‏ فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال: فلن أطعم اليوم شيئا 
فدل على أن الصيام الصموت. فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغياناً وكفرا 
وينهمك إلى قول ذلك الداعى الملعون لأنه أتاه بما يوافق هواه» والنفس 
أمارة بالسوء. 

ثم يقول له: ادفع النجوى تكون لك سلما ووسيلة حتى نسأل مولانا 
يضع عنك الصوم» فيدفع اثنى عشر ديناراً فيمضى به إليه» فيقول: يا 
مولاناء عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة» فأبح له الأكل 
برمضان» فيقول له: قد وثقته وأمنته على سرائرنا؟ فيقول: نعم» فیقسول: 
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۳۳ 


قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم بعد ذلك مدة فيأتيه ذلك الداعى الملعون 
فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات؛ فاعرف الطهارة ما هى؟ ومعنی 
الجنابة ما هى فى التأويل؟ فيقول: فسر لی ذلك» فيقول له: اعلم أن معنى 
الطهارة طهارة القلبء وأن المؤمن طاهر بذاته» والكافر نجس لا يطهره 
الماء ولا غيره» وأن الجنابة هی موالاة الأضدادء أضداد الأنبياء والأئمة 
فاا المنى فليس بنجس» منه خلق الله الأنبياء والأولياء وأهل طاعته 
وكيف يكون نجسا وهو مبدأ خلق الانسان وعليه يكون أساس البنیان؟ فلو 
كان التطهير منه من أمر الدين لكان الغسل من الغائط والبول أوجب 
لأنهما نجسان» وإنما معنى ون کنتم جنبا فَاطّهّرُوأ) [الماندة:7] معناه: 
فان كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذى هو حياة 
الأرواح» كالماء الذى هو حياة الأبدان» قال الله تعالی: ڑوجعلنا من ) الماء 
كل شيع حي» [الأنبیاء:۳۰] وقوله: (فلينظر اسان مم ١‏ خلق خلق من 
ماع دافق »6 [الطارق:5: 1] فلما سماه الله بهذا دل على طهارته ويوهمون 
ذلك لمخدو ج بهذه المقالة» ثم يأمره ذلك الداعی آن یدفع ائنی عشر 
ديناراء ويقول: يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقیقة وهذا 
قربانه اليك» فيقول: اشهدوا أنى قد حللت له ترك الغسل من الجنابة. 

ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعى الملعون: قد عرفت أربع درجات 
وبقى عليك الخامسة فاكشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك 
ويتلو عليه: (فلا تغلمُ نفس ما آخفي لهم من قرة أَعَيْنَ) [لسجده:۱۷] 
فيقول له: ألهمنى إياهاء ودلنى عليهاء فيتلو عليه: (لقذ كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرلك الیو حدیذ4 [ق:۲۲] تم يقول له: 


آتحب أن تدخل الجنة فی الحياة الدنیا؟ فیقول: وکیف لی بذلك؟ فيتلو 
علیه: وان لنا للآخرة والأولی4 [للیل:۱۳] ویتلو علیه: إقل من رم 
زينة الله التي أخرج لعباده ولبات من الرآزی قل هي للذین آمنوا في 
الحَيَاة انیا خالصة یوم القَيَامَة) [العراف:۳۲] والزينة هاهنا ما خفی 
على الناس من آسرار النساء التی لا يطلع علیها الا المخصصون بذلك 
وذلك قوله: ولا يُبْدِينَ زينتهن 5 لبعولتهن» [الضور:۳۱] والزينة 
مستورة غير مشهورة» ثم یتلو عليه: #وحور عين كأمتال الولو 
المكنون» [الواقعة: ۲۲-۲۱] فمن لم ينل الجنة فى الدنيا لم ينلها فى 
الآخرة» لان الجنة مخصوص بها ذوو الألباب وأهل العقول دون 
الجھالء لان المستحسن من الأشياء ما خفى» ولذلك سميت الجنة جنة 
٦مٌامفاھ a‏ ری تھی a N ESN‏ 
لأنها تستر من فيهاء والترس المجن لأنه يستتر به» فالجنة هاهنا ما استتر 
عن هذا الخلق المنكوس» الذين لا علم لهم ولا عقول» فحینئذ يزداد هذا 
السكدو ء الس اکا شو لات اغ اتور لات فی الى مو تی 
إلى ما شوقتنی إليه» فيقول: ادفع النجوى اثنى عشر ديناراً تکون لك 
قربانا وسلماء فيمضى به فيقول: يا مولانا: إن عبدك فلاناً قد ص حت 
سريرته وصفت خبرته» وهو يريد أن تدخله الجنة» وتبلغه حد الأحكام 
وتزوجه الحور العین» فيقول له: وقد وثقته وأمنته؟ فيقول: يا مولانا قد 
7 ات و حير کہ نويد هن ادق ستا7 ان شيك ور 
فيقول: علمنا صعب مستصعبء لا يحمله إلا نبى مرسلء أو ملك مقرب 
أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان» فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلى 
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زوجتك؛ فاجمع بينه وبینها» فيقول: سمعا وطاعة لله ولمولاناء فيمضى به 
إلى بینه» فيبيت مع زوجتهء حتی إذا كان الصباح قرع عليهما الباب 
وقال: قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق المنكوس» فيشكر ذلك المخدوع 
ويدعو له. فيقول له: ليس هذا من فضلی» هذا من فضل مولاناء فاذا 
خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة فلا يبقى من أحد إلا 
بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعى الملعون. 
ثم يقول له: لابد لك أن تشهد تشهد المشهد الاعظم عند مولاناء فادفع 
قربانك» فيدفع اثنى عشر ديناراء ويصل به ويقول يا مولانا إن عبدك 
ذاكنا وو اکھد ید اه اون کی دمن لاف 
ہنارت او را سی اخضدى ی ادن اه دوه زاف ی 
حریمهم» فیدخلن علیهم من کل باب» وأطفأوا السرج والشموع وأخذ کل 
واحد منهم ما وقع عليه فى يده» ثم يأمر المقتدی زوجته أن تفعل کفعل 
الداعی الملعون وجمیع المستجیبین» فیشکره ذلك المخدو ع على ما فعل 
له فیقرل له: ليس هذا من فضلىء هذا من فضل مولانا آمیر المؤمنين 
فاشکروه ولا تکفروه على ما أطلق من وناقکم ووضع عنکم أوزاركم 
وحط عنکم آصارکم ووضع عنكم أثقالكم» وأحل لکم بعض الذى حرم 
علیکم جهالکهم (وما بلقاها إا الذينَ صبروا وما یلقاها الا ذو حظ 
عظیم» [فصلت:۰ ۳]. 
اد جات ھ وس عاتم ما تنا ات عة ن 
کفر هم وضلالتهم» واه تعالى لهم بالمرصاد والله تصالی على شهيد 
بجمیع ما ذکرته مما اطلعت عليه من فعلهم وکفرهم وجهلهم واللہ یشهد 


على بجمیع ما ذكرته» عالم به» ومن تكلم علیهم بباطل فعلیه لعنة الله 
ولعنة اللاعنین والملائكة والناس آجمعین» وأخزى اللہ من کذب علیهم 
وأعد له جهنم وساءت مصيراء ومن حكى عنهم بغير ما هم عليه فهو 
یخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته» فأديت هذه النصيحة 
إلى المسلمين حسب ما أوجبه الله على من حفظ هذه الشهادة فان الله 
سبحانه وتعالى أمر بحفظ الشهادة ومراعاتها وأدائها إلى من لم يسمعها 
قال الله سبحانه وتعالی: (ستكتّب شهادتهُمْ ويُسألون» [الزخرف:5١]‏ 
والله أسأله أن يتوفانا مسلمين» ولا ينزع عنا الإسلام بعد إذ آتانا الله بمنه 


سے 


ور حمند. 
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المقالة فی أصل هذه الدعوة الملعونة ومبدئها 

وقد رأيت آیها الناس - وفقنا الله وإياكم للصواب» وجنبنا وإياكم 
طرق الکفر والارتیاب - أن أذكر أحبال هذه الدعوة الملعونة؛ لثلا يميل 
إلى مدهبهم مائل» ولا یصبو إلى مقالتهم لبیب عاقل» ویکون فى هذا 
القدر من الكلام فی هذا الکتاب انذار لمن نظره واعذار لمن وقف علید 
اغ ور 

باب 

اعلموا يا إخوانى فی الاسلام أن لكل شىء من أسباب الخیسر 
والشر والنفع والضر والداء والدواء أصولاء وللأصول فروعا» وأصل 
هذه الدعوة الملعونة التى استهوی به" الشيطان أهل الكفر والشقوة 
ظهور عبد الله بن ميمون القداح فى الكوفة وما كان له من الأخبار 
المعروفة والمنكرات المشهورة الموصوفة ودخوله فى طرق الفلسفة 
واستعماله الكتب المزخرفة وتمشيته إياها على الطغام» ومكيدته لأهل 
ا 

وكان ظهوره فى سنة ست وسبعين ومائتين من التاريخ للهجرة 
النبویه: فنصب للمسلمين الحبائل وبغی لهم الغوائل» ولبس الحق بالباطل 


(۱) هكذا بالاصل والصواب: "بها" .اه. مصححه. 

(۲) المصنف يذكر ميمونا مرة وابنه أخرى كما هناء وقد جارينا الأصل فى ذلك وفيما يسوقه 
من أبنائهما هنا بعض مخالفة لما ذكر عبد القاهر فى "لفرق" وابن النديم فى "الفهرست" 
والمقريزى فى "الخطط" وغیرهم. فكل منهم دون ما بلغه من الأنباء. وفى تمحیص ذلك كله 
طول .ز. 


۸ ۲ سس سس سس کشف أسرار الباطنیة وأخبار القر امطه 


(ومکر أولئك هو یبور ورن ۱] وجعل لكل آية من کتاب الله تفسيراً 
ولکل حديث عن رسول الله ## تأويلاء وزخرف الأقوال» وضرب 
الأمثال» وجعل لای القران شكلا يوازيه وقد يضاهيه» وكان الملعون 
عارفا بالنجوم معطلا لجميع العلوم (يريدون لِيُطفؤوا نور : الله بأفوّاههم 
و الله متم نوره ولو كرة الکافر‌ون 4 [الصف:۸] فجعل أصل دعوته التی 
دعاهاء و أساس بنیته التی بناها الدعاء إلى الله وإلى رسوله» وبحتج 
بکتاب الله ومعرفة مثله وممئوله» والاختصاص لعلى بن أبى طالب - 
رضی الله عنه - بالتقدیم والإمامة» والطعن على جمیع الصحابة بالاسب 
والاذی؛ روی عن رسول اه 8 آنه قال: لسن اس مسن سب 
أصحابى» وقال عليه السلام: «اصحابی کالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتدیتم»(" ابو قال : «من سب اصحابی | 5 فقد سبنی» ومن سبنی فقد 
سب اللہ ومن سب الله کبه الله على وجهه فى النار» فأفسد بتمويهه 
قلوب الجهال وزین لهم الکفر والضلال» وله شرح يطول فيه الخطاب 
غير أنى أختصرء وفیما آشرحه كفاية واعتبار لأولى الالباب والأبمسار 
وكان هذا الملعون يعتقد اليهودية ويظهر الاسلدم» وهو من اليهود من ولد 


(۱) ولفظ الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا: «من سب أصحابى فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» وفى سنن الترمذى: «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابى فقولوا: لعنة الله على 
شرككم» وفى الباب أحاديث يعضد بعضها بعضا. ز. 

(۲) أخرجه رزین. وله طرق ضعيفة. ز. 


)۲( ولفظ أم سلمة عند احمد : «من سب علیا فقد سین ی » . 5 


الشلعلع من مدينة بالشام يقال لها سلمیة!"» وکان من آحبار الیهود وأهل 
الفلسفة الذين عرفوا جميع المذاهب وکان صائفا يخدم (شیعة) "إسماعيل 
بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدین بن الحسین على 
ابن أيى طالب" - عليهم السلام - وکان حریصا على هدم الشريعة 
المحمدية لما ركب الله فى اليهود من عداوة الاسلام و آهله والبغضاء 
لرسول الله ب فلم یر وَجْها يدخل به على الناس حتی يردهم عن 
الإسلام ألطف من دعوته إلى أهل بيت رسول الله ِء وكان قد خرج فى 
٤٦‏ لفان ان مه ار كا لوو فطل فى سس هآ 
مشى! " ولذلك نسب إلى آهل مذهبه ومذهب ابن میمون إلى قرمط لأنهما 
اجنمعا وعملا ناموسا یدعوان الیه» وکان یعرفان النجوم و أحکام الازمان 
فدلهما الوقت على تأسيس ما عملاه فخرج میمون إلى الكوفة» وأقام بها 
مدة» وله آخبار يطول شرحها مما كان منه ومن "على بن فضل" 
و المنصور" صاحب مسور وأبى سعيد الجنابى وأنا أشفرح ذلك عند 
انتھائی إليه - إن شاء الله تعالى - وأما قرمط البقار فانسه خرج إلى 
بغدادء فقتل هناك - لا رحمه الله. 


)١(‏ سلمية: بليدة بالشام من أعمال حمص. ز. 

(۲) قرمط: وهو حمدان بن الأشعث؛ وكان خروجه سنة ۲٦٢‏ كما يذكره ابن المهذب. وکان 
ظهور الجنابى بالبحرين سنة ۲۸۲۔ ز. 

(۳) يعنى: يقارب بين خطواته. ومنهم من يقول: إنه كان أحمر البشرة فلقب بقرمط و(كرمت) 
الاجر فى لغة الروم فعرب. وقيل: قرمدء ثم قرمط. ز۔ 


باب ذکر ما كان من القداح وعقبه - لعنه الله - ومن تعلق بسببه 
ودخل فی ضلالته ومذهبه 

وکان أول أولادہ عبید(") وهو المهدی تم محمد وهو القسائم؛ نم 

(الطاهر) |سماعیل المنصورء ثم (المعز)ء ثم (العزیز) ثم (الحاکم) تم 
(الظاهر )۰ ثم (معد المستنصر)!'! هوّلاء الذين ینسبون إليه إلى 2ت 
هذاء فانتسابهم إلى ولد الحسين بن على بن أبى طالب - كرم اللہ وجهه 
- وانتحالهم إليه انتحال كاذب وليس لهم فى ذلك برهان» وأهل الشضرف 
نكرو انیم ا مرا لیم کے شرا ا جا گور ای لهو م 
لهم فى كتاب الشجرة نسبا مشھوراء بل الكل يقصيهم عن الشرف وينفيهم 
عن النسب إلا من دخل معهم فى كفرهم وضلالتهم فإنه يشهد لهم الزور 
ويساعدهم فى جميع الأمورء وقد زعموا أنهم من ولد محمد بن إسماعيل 
أبن جعفر الصادق» وحاش لله ما كان لمحمد اسماعیل من ولد ولا 
عرف شيو ی یدق ET TT TT‏ 
الأرزض ما لھا من قرار) [إبراهيم:”؟] الدلیل على دوع مخ دنا 
ذکروه أنهم یقولون: معدا المستنصر بن الظاهر ابن الحاکم بن العزیز بن 
المعز بن المنصور بن القائم بن المهدی وهو عبید!''بن میمون نم 


)١(‏ إليه تنسب دولتهم فیقال: دولة العبيدية بمصر' ويتورع آهل التحری عن تلقيب دولتهم 
'بالفاطميين" حيث لم يثبت نسبهم المزعوم كما حققه أهل التحری من ثقات المؤرخين. ز. 

(۲) والمستنصر هذا توفى سنة ۸۷؛ه. فيكون المؤلف من رجال أواسط القرن الخامس. ز. 
(۳) لم أر من عبيدا بن ميمون مباشرةء والمشهور أنه سعيد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن ميمون. خرج سعيد هكذا متنکرا إلى مصر ثم إلى المغرب فادعى هناك أنه علسوی 


يقولون: ابن الائمة المستورین من ولد سماعیل بن جعفر الصادق» فإذا 
2 حادوا عن الجواب!"" وکان للسائل لهم 
الارتیاب وقالوا: هم أئمة قهروا فتستروا ولم یومروا باظهارهم ولا 
ذکر هم لأحد وهذا من أعظم الشواهد على بطلان ما ذکروه و انتسبوا الیه. 

و الدلیل على آنهم من ولد الیهود استعمالهم الیهود فى الوزارة 
و الرياسة وتفویضهم إليهم تدبیر السياسة ما زالوا یحکمون الیهود فى 
دماء المسلمین و آموالهی وذلك مشهور عنهم يشهد بذلك کل آحد. 


فاطمی بعد أن ادعی قبل ذلك أنه عقیلی» وتسمی هناك أيضا "عبید الله" وتلقب بالمهدی حتی تم 
له ما هو مشروح فی التواریخ. ز. 

(۱) ومن المعروف عند المؤرخين أن المعز العبیدی لما قرب إلى مصر بعد فتحها بمعرفة قانده 
وخرج الناس للقائه اجتمع به جماعه من الأشراف فقال له آحدهم: (الی من ینتسب مولانا؟ قال 
له المعز : سنعقد مجلسأً ونجمعکم ونسرد علیکم نسبناء فلما استقر المعز بالقصر جمع الناس فی 
مجلس عام وجلس لهم وقال: هل بقی من رؤسائكم أحد؟ فقالوا: لم يبق معتبر. فسل عند ذلك 
نصف سيفه وقال: هذا نسبی» ونثر علیهم ذهبا کثیرا وقال: هذا حسبی. فقالوا جمیعا: سمعنا 
وأطعنا) وفی المحضر الذى أصدره أهل العلم ببغداد سنة 4۰۲ه: (..أنهم أدعياء لا نسب لهم 
فى ولد على - رضى الله عنه - ..) ومن جملة من وقع عليه الشريفان الرضى والمرتضى 
وأبو محمد الأكفانى القاضى وأبو حامد الإسفراينى وأبو حسين القدورى وغيرهم من كبار 
الأنمة. وهذا حكم شرعی يجب أن يخضع له ولو أعطى أحد هؤلاء الدنيا بحذافيرها لما حکسم 
يما یخالف. الحق والصدق عندهم كما لا يخفى على من درس سیرهم. والشعر المنسوب إلى 
الشريف الرضى غير متصور تبوته عنه ولم يكن القادر بالله بقادر على إكراههم على خلاف 
ما يرونه. وكلمة ابن خلدون عن هوى خاص. وكذا توهم المقريزى كما هو مبسوط فسی: 
(الإعلان بالتوبيخ) للسخاوى. ز. 


۳ سس سس کشف آسرار الباطنیة و أخبار القر امطه 


باب خروج میمون"!" القداح من سلمية إلى الكوفة 

وقد ولد له عبید وهو الذی بسمونه "عبید الله الممدی" فأقاما 
بالكوفة مدة طويلة حتی تھیأ لهما ماکانا یطلبان وإلی أن آجابهما إلى ذلك 
تسعة رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون منهم "على بن فضل 
الجدنی الیمانی" و "آبو القاسم بن زاذان الکوفی" المسمی المنصور عند 
کونه فى اليمن فى مسور؛ و آبو سعيد الجتسابی" صاحب الأحساء 
والبحرین و "بو عبت الّه الشیعی" صاحب کتامة ف تہ و الہ "ا 
ابن مهران المسمی بالمقنع" الخارج فیما وراء التهر من خراسان 
و محمد بن زکریا" الخارج فی الكوفةء ولابد أن آذکر أصح خبر كل 
8 ستيه گجھر لع کہ الس تا 

باب ذکر آبی سعید الجنابی - لعنه الله - 

كان فیلسوفا ملعوناء ملك البحرین واليمامة والأحساءء وادعی فیها 
أنه المهدی القائم بدين اللہ فاستفتح!"... ودخل مكة وقتل الناس فى 
المسجد الحرام» ومنع الناس من الحج و اقتلع الرکن وراح به إلى الأحساء 


وقال فی ذلك شعرا: 


(۱) لا يرى القاری الکریم مثل ما هنا فی الکتب المتداولة لکن رجال الجمعیات السرية الثورية 
لا یستغرب اختلاف الأنباء عنهم. فلیمحص الباحث تلك الروایات بعد اطلاعه علیها. ز. 

(۲) وله عدة أسماء: "عطاء" و'حكيم'. ز. 

(۳) هنا بالأصل نقص. ولعل الناقص: (ثم فتله خادم له صقلی راوده فى الحمام سنة ٣۰ھ‏ 
وتولی بعد ابنه الأكبر سعید فغلبه آخوه الأصغر أو طاهر سلیمان بن الحسن بن بهرام الجنابى 
حتی استفحل آمره). ز. 


کشف آسرار الباطنية و أخبار القرامطة سس ےس سے سس ۳۳ 
ولو كان هذا البیست لله ربنا لصب علینا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنسا حجة جاهلية مجللة لم نبق شرقا ولا غربا 
وأنا ترکنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبعی سوی ربها ربا 

وناك ل از فا مهاو لدو قرا افد کف ام ۱ 
وكان دخوله مكة سنة سبع عشرة وثلاثمائة وقتل فيها ثلاثة عشر ألفا 
= 
باب ذكر الحسن بن مهران المعروف بالمقنع 
خر ج فيما وراء النهرء وله أخبار شنيعةء وكان حکیما فیلسوفا 
ملعوناء ذكروا أنه عمل قمرا بالطلسم يطلع فى السنة أربعين لیلق ولق د 
گت اکذب ذلك جتی صححه لی جماعة من کر اسان» وذکروا آنه 
سے حا e‏ لے ففواسفیت 111 اه الا تھا 
بالحجارة ولا یدرون من أين يقذفون» فمال إليه خلق كثير حتی بعت الله 
عليهم غلاما حكيماء فأمر المسلمين أن يحفروا حول الحصن فوقعوا على 
اللوالب فأخرجوها ودخلوا عليه فقتلوه» وقيل: إنه أحرق نفسه قبل 
دخولهم عليه فأمكن الله سبحانه وتعالى منه. 
باب ذكر محمد بن زكريا - لعنه الله - 
أحسب أن اسمه زكرويه بن مهرويه القرمطی وكان قد خرج 
بالكوفة» فخرج إليه المكتفى أمير المؤمنين من بنى العباس فقتله - لعنه 


الله ولا رحمه. 


۽۳ سس کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


باب ذكر على بن فضل الجدنی - لعنه الله - 

من ذرية ذی جدن والاجدون من سباً صهيب» وأصله من 
جيشان!'), وکان فی آوله ینتحل "الاثنا عشریف فخرج للحج» ثم زار قبر 
ح22 ماني گی لو ی ا ر و و ا الله 
عنه - فلما وصل الكوقة وزار قاو اللحسین e‏ عضه - یکی 
على القبر بکاء شدیدا؛ وجعل ینوح ویقول: بابی آنت یابن الزهراء 
المضر ج بالدماء الممنوع من شرب الماء: وکان میمون القداح على 
القبر» وولده عبيدء فلما بصرا به سرهم وطمعا به» وعلما أنه ممن يميل 
الیهما ویدخل فى ناموسهماء فقال میمون: أيها الشاب ما كنت تفصل لو 
ریت صاحب هذا القبر؟ قال: آذا واه آضنع له کو و اج بین یدیسه 
حتی آأموت شهیدا. فقال میمون: کر آن اھ فطع هذا اش قسال 2-1 
علی بن فضل: لا ولکنی لا أعلم ناف 8 عندك منه خبر آیها السیخ؟ 
کر E‏ کاو ارہ معن لامكا زتره رهام ند تفع ہے 
فقال میمون: تقف بهذا المسجد الى غد فوقف آیاما فلم بر له خبرا 
فودع أصحابهء وقال لهم: آما آنا فلا أبرح هاهنا حتی أتنجز وعدا قد 
وعدته» فأخذ له من المئونة ما یکفیه فوق آربعین يوماء ومیمون وولده 
پرمقانه من حيث لا یعلم بهما 

فلما رأی میمون صبره أعجبه وعلم أنه لا يخالفه فی شیء من 
دعوته والمیل إلى کفره وضلالته. فأتاه عبيد فوثب إليه فاعتنقه وقال: 


(۱) جیشان والاجدون وسبأ وصهیب بلدان فى الیمن معروفة إلى الیوم. 


کشف. آسرار الباطنية وأخبار القرامطة سس سس ۲۰ 
سبحان الله يا سيدى» وعدنی الشیخ وعدا فأخلفنی فقال: لم يخلفك وإنما 
E‏ شاء الّه - وله فی ذلك مخرج علی ضمیره» شم 
جلسا وجری بینهما الکلام وقال له: يا خی اعلم أن ذلك الشیخ أبى» وقد 
سره ما رأى من صبرك وعلو همتك وهو يبلغك محبوبك - إن شاء الله 
ثم أخذ بيده فاوصله إلى الشیخ فلما رآه قال: الحمد لله الذى رزقنضی 
رجلا نحريرا مثلك أستعين به على أمرىء واکشف له مکنون سری» ثم 
كشف له أمر مذهيه - لعنهما الله - فأصغى إليه» واشرأب قلبه وتلقی 
كلامه بالقبول» وقال له على: والله إن الفرصة ممكنة باليمن» وان الذى 
تدعو إليه جائز هنالك وناموسنا يمشى عليهم» وذلك لما أعرف فيهم من 
ضعف الاحلام» وتشتيت الرأى وقلة المعرفة بأحكام الشريعة المحمدية 
فقال له ميمون: أنا موجهك» والمنصور الحسن بن زاذان» وكان ينسب 
إلى ولد مسلم بن عقيل ابن أبى طالب: وكان أبوه ممن یتتحصل مسذهب 
التشيمة :الانذا عشرية وکان من آأهل الضلال» وعان من آهل الکوفف فلما 
دخل میمون الكوفة ظفر بالحسن بن زاذان علم أنه مسعود وأنه ينال ملكا 
وشرفاه ودلك من طریق معرفته بالنجوم و الفلسفة» قجعل میمون یلطف 
به ویرفق فیکشف له مذاهب الفلسفه ومقالهم فلم یزل به حتی قبل منه 
ورکن إلى قوله» وما زال به حتی مال إلى معتقده وصار من دعاته الذین 
یدعون إليه وللی ولده» فعند ذلك قال میمون: يا آبا القاسم إن الدين یمانی 
والحكمة يمانية وکل أمر یکون مبدؤه من قبل اليمن فإنه یک ون ثابتا 
لثبوت نجم النجم» وذلك أن إقليم اليمن أعلى أقاليم الدنياء ولابد من 


خروجك إلى هناك أنت وأخوك على بن فضل الیمانی فسیکون لکم شأن 
وملك وسلطان فی الیمن» فکونا على أهبةء فقال له: الأمر اليك يا سیدی. 

قال المنصور : كنت آنا وعلی بن فضل وعبید لا نزال نکشر 
المذاکرة فی مجلس الشیخ» وکان یقول عند تمام الوقت ومْضی ستة 
أدوار من الهجرة المحمدیة: أبعثكما إلى اليمن تدعوان إلى ولدى هذا 
فسیکون له ولذريته عز وسلطان» وأخذ علی وعلى على بن فضل ۱ د 
والمواثيق لولده» فلما كان أوان خروجنا قال لنا ميمون: هذا هو الوقت 
الذى كنا ننتظره فاخرجا فى هذا الموسم» ثم وجهنا إلى اليمن نتظاهر 
بالحج وعهد إليناء ثم خلا بی وأوصانى بالاستتار حتى أبلغ مرادی» وقال 
لی: الله اللہ بصاحبك فاحفظه وأكرمه بجھدكء ومره بحسن السيرة فى 
آمره فاته شاب ولا آمن نبوته» وخلا بعلی بن فضل وقال: اھ 
بصاحبك وقره واعرف له حقه ولا تخالفه فیما يراه لك» انه اعرف 
منک و إنك إن خالفته لم ترشد» قال المتصور: فلما صرت فى بعسض 
الطریق» لحقنی كمد عظیم لحال الغربة ولذا بحاد یحدو ویقول: 
يا أيها الحادى الملیح الزجر نشر مطاياك بضوء الفجر 

تدرك ما آملته من أمر 
قال: فلما سمعت ذلك سررت به و استبشرت. فوصلت مكة مع 


الحج وذلك فی آیام محمد بن يعفر الحوالی!) ثم أقبلنا نسأل عن آخبار 


(۱) بنو يعفر من حمیر بقية الملوك التبابعة. استبدوا بصنعاء مقیمین للدعوة العباسية وک‌ان 


آخرهم أسعد بن یعفر. ثم أخوه محمد فدخلوا فى طاعة بنی زیاد. ز. 


الیمن» فقيل لنا: إن الامیر محمد بن يعفر رد المظالم واعتزل عن الناس 
ورجح إلى التنسك و العبادة ففلنا: ولم فعل ذلك؟ فقيل لنا: انه قيل له: إن 
فى هذه السنة یخرج عليه خارجی فیکون زوال آمره على یدیه؛ ویقال: 
انه رد فى یوم واحد آلف دینار» وقام فی بنی حوال رجل يقال له إبراهيم 
فقال : 

يا ذا حوال يا مصابیح الافق تدارکوا عزكم لا ینفتسق 

فتطلبون رتسق ما لا يرتتق فایکم قام بها فقد سبق 
ققام ولد محمد بن يعفر . 

قال محمد بن مالك الحمادی - رحمه الله: فلما خرج على بن 

فضل مع الحاج هو والمنصور وصارا فی غلافقة!'! افترقاء وقال كل 
واحد متهما لصاحبه: أعلمنى بأمرك وما يكون منك» فوصل المنصور 
إلى الجند"؟ وصاحب الأمر يومئذ جعفر بن إبراهيم المناخی» وخرج 
على بن فضل إلى ناحية جيشان» فأما المنصور فإن میمونا كان قال له: 
هو مرف اد من موسيم يكال لهدن ره له انوي امسر 
و آمضی لناموسك وانما دله على ذلك الفلسفة وعرف ما سطره فى كتبهم 


(۱) وهی تعرف الیوم بغليفقة. بلدة بساحل الیمن كانت من آشهر موانیه. 

(۲) الجند: مدينة بالیمن تبعد عن صنعاء جنوبا بستة أيام. 

(۲) وهی أول موضع ظهرت فيه الدعوة لاسماعيلية بالیمن. منها قام منصور الیمن ومنها قام 
محمد بن الفضل الداعی سنة ٠‏ 54 ه, وممن وصل الیها من الدعاة: أبو عبد الله الشيعى 
صاحب: الدعوة بالمغرب. وفيها قرأ الصليحى فى صباه - كما ذكره عمارة. ز. عدن لاعة: بلدة 
فى غرب صنعاء تبعد عنها مسيرة أيام. عدن أبين: هی عدن لحج. الثغر الطبيعى لليمن. 


من تسمية الاقالیم والبلدان وتقویم الکواکب السبعة فلما صار المنصور 
إلى الجند سأل عن عدن لاعة فقالوا: لا نعرف إلا عدن أبين فدخل عدن 
أبين بتجارة تصلح لعدنء كما يفعل التجارء فأقام أياما فيها يسأل عن عدن 
لاعة مدة مقامه هناك» فبصر به شيخ من تجار عدن» فأنکرہ؛ فسأله عن 
کالب تاد كنكل مل آفل مزا فاه فى هه هر 
فهل عندك خبر؟ قال: لست صاحب أخبارء وعم تريد أن أخبرك عنه؟ 
قال له العدنی: هل حدث فی الشام حدث؟ قال: لا علم لی بشیء فلم 
يزل به حتی أعلمه ما فى ضميره فعاهده المنصور على کتمان سره 
وسأله عن عدن لاعة فقال: هی معروفة ولا یزال أهلها من التجار 
یصلون إليناء وأنا أعلمك بهم إذا وصلواء ویقال: إن هذا العدنی جد بنسی 
الوزان فاسدى المذهب» وبنو الوزان إلى اليوم رفضة شيعء فلما وصل 
التجار من عدن لاعة ومن عيان!١‏ فسألهم عن الموضع فأخبروه عنه 
وأنه فى ناحية بلادهم وهی قرية صغيرة» قالوا: فمن أعلمك بها؟ قال: 
الناس يسمعون بذكر البلدان» فلما عزموا على الرحيل تأهب للخروج 
معهم وقال: أنا رجل من أهل العلم» وقد رغبت بالخروج معكم إلى 
بلدکم» ففرحوا به وأكرموه وقالوا: مرحبا بكء نحن أحوج إلى من 
یبصرنا فى أمر دينناء ونحن نكفيك المئونة ونحملك» فأثنى عليهم 
وشكرهم وقال: لا حاجة لی فيما عندكم وإنما أردت وجه الله تعالى 


فارتحل معهم فكان يسامرهم ويروى لهم أحسن الأخبارء فأحبوه وأصغوا 


(۱) عيان: بلدة باليمن بالقرب من عدن لاعة. 


کشف آسر ار الباطنیه و اخبار القر امطه نمس ببس سس ۹ ۳ 


إليه وإلى قوله. فکانوا یحدقون به إكراما وتبجیلا حتی قدموا لاعة 
فادعی الفقه ومذهب السنة و الجماعة فتسامم به الناس وأقبلوا إليه من 
کل ناحية وهو مستعمل للور ع وحسن السیرة» حتی مالت إليه مخاليف 
لمغرب (لاعة وأردان() وحجة وعيان وبلدان البیاض!) فأمرهم بجمع 
زکاة آموالهی فاستعمل علیها منهم نقات وعدولا بقبضون آعشار آموالهم 
على ما یوجبه الفقه فأقام سننین بعد قتل محمد بن يعفر» و اختلاف بنى 
حوال فیما بينهم» فقال لهم: قد رأيت أن تبنوا موضعا منيعا یکون لبیست 
مال المسلمین» فعزموا على ذلك ولم یخالفوه فیما آمرهم به فأجمعوا 
على بناء موضم يقال له: "عبر محرم" وهو جبل تحت مسور وهو 
موضع بنی العرجی» قوم من سلاطین المغرب همدان» فلما بنی الجبل 
و حصنه حمل إليه کل ما یحتاج إليه بعد أن ساعده إلى لرادته خمسمائة 
رجل» وأخذ علیهم العهود والمواثيق» ثم إنه بعد ذلك ارتکب الحصن هو 
و آصحابه ونقلوا حریمهم و آموالهی وذلك بعد أن آخر ج الحوالی عسکرا 
فى جنح الليل إلى موضع کانوا فيه يقال له: الحیفة" فى ناحية لاعة 
فقتل من أصحاب المنصور اثنى عشر وارتکب الجبل عبر محرم 
بمعاملة لبنی العرجی» وأنكر الناس آمره وأضرموا النیران لحربه» فکتب 
الیهم: إنى ما طلعت هذا الجبل الا لأحصن به نفسی من السلطان» فلم 
يقبلوا منه وجاسوا إليه فقاتلوه فهزمهم وقتل منهم بشرا كثيراء فعظم 
حينئذ شأنه» وشاع إلى جميع العشائر ذكره وبلغ الأمير ذلك فكتب إلى 


)١(‏ لعلها عزان. 
(۲) بلدان معروفة باليمن إلى اليوم وتابعة لقضاء حجة. 


٠‏ سس سس کف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


جمیع العشائر حوله یحرضهم على قتاله» فقانلوه مرارا وهو ینتصر 
کرات متمدو حا رها من ان فا ال لت اسان 
وبالحوالی صاحب صنعاء. فأمدوهم بالساکر الكثيرة فهزمهم وقتل منهم 
کن فازداد بذلك ذکره و عظم أمره؛ ودخل فی طاعته من كان 
حوله طوعا وكرهاء واستعمل الطبول والرايات» وأظهر مذهبه ودعا إلى 
عبید بن ميمون» وكان يقول: والله ما خذت هذا الأمر بمالى ولا بكثرة 
رجالى» وانما أنا داعی المهدی الذی بشر به النبى ج فانهمك إليه عامة 
الناس ودخلوا فی بیعته ومذهبه» ثم سمت به همته إلى ارتکاب جبل 
مسور حصن يقال له فایر ! فیه خمسمائة رجل مأمور للحسوالی: نا 
يزل الملعون یتلطف حتى عامل مع عشرین رجلا منھمء فارتکب الجیسل 
باللیل» فاصبح فی رأسه وقصد من کان فی بيت فاير وفتح له العشرون 
الذين عاملوه وقالوا: ادخلوها بسلام آمنین» فقال المنصور : اخرجوا منها 
فإنا داخلون» وسأل صاحب الحصن الأمان على نفسه ومن معه فأمنهم 
قلما رأى المنصور صاحب الحصن مقبلا نزل عن دابته ومشى إليه 
واعتنقه فزال عنه الرعب» وقال له: إن معی مالا للسلطان فمن یقبضه؟ 
فقال المتصور - لعنه الله -: لسنا ممن يرغب فی مال السلطان» وما 
طلعت هذا الجبل لاخذ آموال الناس» وانما طلعت لاصلاح الاسلام 
و المسلمین؛ خذ مال صاحبك فاده إليه» فذكروا أنه - لعنه اللہ - طلم جبل 


مسور فی ثلاثة آلاف رجل معه تلائون طبلا فکانت طبوله اذا ضسربت 


(۱) حصن من آمنع حصون اليمن إلى یومنا هدا. 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة سد ۱ ۶ 


سمعت إلى المواضع البعيدة من المغرب؛ ثم إنه بعد ذلك حصن الحصن 
ودربه وبنى فيه دار الامرة» وهو بيت ریب وهو أول من أسسه وجعل 
aS‏ ما هی مهافت تفيل من كن 
ناحية وجعل له بابين» وبنى فى بيت ريب قصرا وسماه دار التحية فعند 
ذلك أحل ما حرم اللهء وكان يجمع أصحابه فى ذلك القصر ونساءهم 
يرتكبون الفواحش» وأقام يحارب من حوله من القبافل ويبعث إليهم 
بالعساكرء فأبادهم وأخذ أموالهم وقتل رجالهم حتى دخلوا فى طاعته 
کار هین ذلكء و استولی على جميع مخالیف المغرب قهرا» واستعمل 
علیهم رجلا من أهل مذهبه يقال له: "بو الملاحف" فأقام بناحية جبل تيس 
والیا للمنصور » وخر ج بنفسه وعساکره إلى بلاد شاورء فاس تفتحها 
وحاصر صاحبها با اسماعیل الشاوری سيعة آشهر حثی استنزله مسن 
حصنه ورجع إلى مسورء ثم خرج إلى ناحية شبام حميرا'! فأقام يحاربهم 
مدة طويلة وخرجت عساکره إلى ناحية المصانع من بلد حميرء فأقام 
هناف:فی: مر اکز سی شور علیه وق وه جماعنه مسن هسکره 
فانهزموا إلى مسورء فغفل عنهم آیاماً یسیرة» وعامل رجلاً یقال له: 
الحسین بن جراح" وکان فى الضلع ضلع شبام والیاً على أن یعضده 
على شبام ویکون أمرها إليه فعاقده على ذلكء وخرج بنفسه وعساكره 
وقام معه الحسین بن جراح ففتح شبام الأهجر» فأخرج منها بنی حوال 
وحمل إلى مسور جمیع ما غنمه من ممالك بنی حوال وأموالهم» وأقام 


(۱) شبام حمیر : مدينة بأسقل جبل کوکبان» وهی غير شبام حضرموت. 


هناك شهراء وندم ابن جراح على ما کان منه من معاماته» وخاف علی 
نفسه وحالف :رجلا یقال له: "ابن كبالة" من قواد نکی حوال» کان والیا 
على صنعاء. فجاش ابن کباله بقبائل حمير وهمدان» وخالف ابن جراح 
القرمطى فصار فی وجهه وبن كبالة یقابله على درب شیام» فضاق حال 
الملعون القرمطی وخرج منهزما بالليل هو و أصحابه إلى مسورء فذکروا 
أنه ما خرج الا بنفسه وترك خیله وأقام فی شبام حتی رجم لهما 
الفرمطی تانيةء وذلك عند دخول على بن فضل صنعاء وأنا أذكر ما 
كان منهما - لعنهما الله. 

وقد كان المنصور کتب قبل أن یختلف هو وعلی بن فضل إلى 
میمون وولده یخبره بما فتح من البلاد» ووجه الیهما بهدایا وطرف من 
۷٥‏ ۹ى لابن رسع يه ل 
القداح وولده سرهما ذلك وقال لولده: هذه دولتك قد أقبلت. 

ثم إن المنصور أقام فى مسور إلى أن جرى بينه.وبين على ابن 
فضل الجدنى اختلاف ومحاربة» وأنا أشرح ذلك فى موضعه - إن شاء 
اا 

واو کر 2 ا 


الامر من بعده عبد الله بن عباس الشاوری. 


کشف أسرار الباطنية و أخبار القر امطة سس ےک مم مم کک مع 
باب ذکر على بن فضل بن أحمد الجدنی - لعنه اللہ - 

کان من خبره أنه لما افترق هو والمنصور بغلافقة خرج إلى 
الیمن أيضا وفیها جعفر بن إبراهيم المناخی» وخرج إلى جعفر من 
أبین!'' وفیها رجل من الأصابح يقال له: محمد بن آبی العلاء" فخرج 
القرمعلی إلى جیشان» ثم خرج إلى سرویافم!) فتفرسهم فعلم آنهم أسرع 
الناس إلى (جابته» فطلع رأس جبل وبنی فيه مسجدا وأخذ بالنسك والعبادة 
فکان نهاره صائما ولیله قائما فأنسوا إليه وأحبوه وافتتتوا به» تم إنهم 
قلدوه أمرهمء وجعلوا حکمهم للیه» فسألوه أن ینزل من ذلك الجیل ویسکن 
بينهم» فقال: لا أفعل هذاء ولست أسكن بین قوم جهال ضلال الا أن 
وی الات البو ی رما رو ات یی هداهن انیب 
ینکرون المنکر» وینکرون على أهل المعاصی بأجمعهم فلم یزل یخدعهم 
بعبادته حتى بلغ إلى ارادته» وأمرهم ببناء حصن فى ناحية سرویافع 
فاطاغرہ وسمتعو [ الا 

ثم إنه آنهبهم أطراف بلدان ابن أبى العلاءء وأراهم أن ذلك جهاد 
كفل المعاصی حتی بدخلوا فی تین اله طوعا وکرها وأمرهم آن 
۷ 9 ا 
هزموا وظفروا عليهم» وذلك لما سبق من علم الله من فتنه المسلمین على 
يديه -- لعنه الله - فلما شاع ذكره وسمع به جعفر بن إبراهيم کاتبه وفرح 
به وذاك لشحناء كانت بينه وبين ابن أبى العلاء لقرب القرمطی إليه 


)١(‏ أى: من أبين عدن. 
(؟) یافع: ناحية باليمن أرضها جبلية منيعة. 


فکاتبه جعفر على مطابقته على حرب بن أبى العلاء» ووجه من عنده 
عسکرا إلى القرمطیء وتعاقدا أن یکون. جميع ما یفتح من بلدان ابن أبى 
العلاء بینهما نصفین» فخرج القرمطی لحرب ابن أبى العلاء بقبائل يافع 
وعسکر جعفرء فهزمهم بن أبى العلاء وقتل منهم قتلا كثيراء وانهزم 
لقرمطی إلى 'سبأ صهیب" فلما کان اللیل جمع أصحابه وقال: اني أرى 
وا ان فده سز تتھ رک ما را ی 
نهجم علیهم فانا نظفر بهم. فاجابوه إلى ذلكء وهجم علیهم إلى حنفر 
فقتل ابن آبی العلاء وعسکره» و استباح ما كان له وأخذ من خزائنه 
تسعین ملحما فى کل واحد عشرة آلاف» فلما رجم إلى بلاد یافم عظطم 
شانه وشاع ذکره وأجابه قبائل مذحج بأسرها وزبید وما لا یحصی عدده 
فا ايلم لك حر ١‏ حك هيا فد ومن ا ما كلف فيب اه اد 
يقسم ما أخذ من حنفر» فجمع القرمطى القبائل والعساكر ولقى السفير فى 
أعظم زی من العدة والعدد» فلما عرفه السفير ہما جاء به جمع العساكر 
وقال: إن جعفرا أرسل إلى لما بينى وبينه من العهد بقسمه ما غنمت 
وقد أحضرتكم شهودا على تسليمه إليه لأنى لا رغبة لی فى المال» إنما 
قمت لنصرة الإسلام» فشكروه على ذلك ثم حضر المال فقسمه شطرين 
وسلم إلى السفیر» وقال: نصرف إلى صاحبك ليلتك» وقل له يس تعد 
لحربی» وكتب معه كتابا إليه يذكر فيه: إنه بلغنى ما أنت عليه من ظلم 
المسلمين وأخذ أموال الناس» وأنا قمت لأميت الظالم» وأرد الصق إلى 
أهله. فان أردت تمام ما بينى وبينك فرد الظلامات إلى أهلهاء وادفع 
لأهل 'دلال دبة" ما قطعت من أيديهم» وذلك أن جعفرا قطع أيدى ثلاثمائة 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة سس ۵ ۶ 


هی اح ول قنه دی میں ما وه لقان إن ا التب این 
الحجر إلى الیوم فلما بلغه كتابه أنه منابذ الحرب فقطع مكاتبته. 
فلما كان العام المقبل خرج القرمطى بالجمع الكثيرء فدخل المعافر 
فأمر جعفر بلزوم نقيل بردان عند التعکر!''ء وخرج فى لقائه أكثر من 
آلف فارسء فانهزم القرمطى مولياً إلى بلاد يافع» فجمع جموعا كثيرة 
ورجع فهزم جموع جعفر إلى المديخرة. فتبعه القرمطی فدخل المديخرة 
و انهزم جعفر إلى تهامة فأقام القرمطی فی مذيخرة فاستنجد جعفر 
بصاحب تهامة فأنجده بعسکر عظیم. فطلع حتی صار فی موضع يقال له 
الر اهدة" بناحية عبهة فلما سمع به القرمطی خرج الیه فى جنح اللیل 
فظفر به وقتل جعفرا فى الحوالة بنخلة. 
قا مضي بر ملف اه کاس و کت ار شتا 
جعفر بن إبراهيم ظلوماً غشوما سفاکا للدماء» وانه قال فى شعر له طویل 
قدر مائتی بيت فى حرب كانت بينه وبين أبى جعفر الحوالی؛ وظفر 
جعفر على الحوالی فى شىء من شعره: 
إذا ما تجعظ روا بطشنا بقدرة ونفعل ما شئنا وما نتجعظر 
فما قبلنا قبل ولا بعد بعدنا لمفتغر فضرا إذا عد مقضر 
سوی الطیبین الطاهرین الذين هم من الرجس والعاهات والسوء طهر 
سلالة (سماعیل ذی الوعد والوفا ودعوة ابراهیم والبیست یعمر 


(۱) المذیخرة: ناحية فی قضاء العدین. 


(۲) التعكر: حصون الیمن بچوار مدينة الجند. 
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محمد الهادى النبسی وصئوه 
ونسلهم الهادين بالحق والتقی 
ومولاتى الزهراء التى عدل مريم 
رويدك عنى بالملامة اننسی 
ألا كل مجد ما خلا مجد أحمد 
وكل امرئ والى سوى آل أحمد 
بهم زادنى الرحمن عزا ومفخرا 
أنا ابن أبى إسحاق منصور حمير 
فلولاى لم یخلق سرير ممهد 
أنا قمر الدنيا وعمى سراجها 
هم أنزلونى منزل العز حيث لا 
أصول ولا يعدى على وأعتدى 
وطعمى للأعداء مر وعلقم 
ألم قر أن البغى مهلك أهله 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


علیٗ وسبطاه شبیر!") وشبر 
بطاعتهم رب السموات يأمر 
وصهر رسول الله مولای حیدر 
بها وبهم آزهو واعلو وافخر 
وعترته من دون مجدی یق‌سر 
فذاك الذى الدنیا مع الدين یخسر 
TT‏ ترا وگن 
وفارسها والشعشعان المظفر 
ولولای لم ینصب على الارض منبر 
وجدی الذى كانت به الأرض تعمر 
يرانى إلا دونى الطرف يحسر 
وأخمد نيران الحروب وأسعر 
وطعمى لأهل السلم شرب معنبر 


وأن الذى يبغى عليه سینصر 


رجع الحديث إلى على بن فضل القرمطى لعنه الله أنه لما قتل 
جو ی E‏ اھر اک وش ای 


(۱) هما اسمان لابنی هارون عليه السلام» ویقال: إن النبی ¥ سمی بهما سبطیه. ز. 


کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


خذى الدف يا هذه والعبی(۱) 


تسولی نبسی بنى هاشم 


لكلل نبى مضى شرعة 
فقد خط نا قروض الصلاة 
إذا الناس صلوا فلا تنهضی 
ولا تطلیی السعی عند الصفا 
ولا تمنعی نفسك المعرسین 
فكيف تحلى لهذا الغريب 
أليس الغراس لمن ريه 
وما الخمر إلا كماء السماء 


وغنى هزاريك ثم أطربسى 
وهذانبى بنى يعرب 
وهذى شرائع هذا النبسى 
وحط الصيام ولم يتعب 
وإن صوموا فكلى واشربى 
ولا زورة القبسر فى یرب 
من أقربى ومن أجنبى 
وصرت محرمة لس لاب 
وسقاه فى الزمن المجدب 
حلالا فقدست من ذهب 


والشعر طويل وكله تحليل محرمات الشريعة والاستهانة بها. 


ثم خرج يريد الحوالى وخرج قبل ذلك إلى بلاد یحصب("» فدخل 
منكث(') فأحرقهاء ثم خرج يريد الحوالى صاحب صنعاءء فلما بلغ بلد 
عنس وكان للحوالى مأمور فى هران فأرسل إليه القرمطى يدخل فيما 
هم علیه» فأجابه إلى ذلكء فنزل إليه ودخل فى ملته وقرمطتهء وكان معه 
خمسمائة فارس رجع منهم إلى صنعاء إلى الحوالى مائة وخمسون 


)۱( وفی نسخة الیافعی: واضربی. ز. 


(۲) يحصب: مخلاف كبير من مخاليف اليمن يضم کثیرا من القبائل اليمنية ومنه: بلاد ریم 


وعنس وسنعاء وهمدان. 
)۳( بليدة فی بلاد عنس. 
)٤(‏ حصن من حصون ذمار فى اليمن. 


ك۷ 
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وخرج القرمطى يريد صنعاء. فلما سمع به الحوالی وبالجموع التی معه 
وعلم أنه لا طاقة له به خرج من صنعاء هاربا إلى الجوف» فدخل 
القرمطی صنعاء فأقام فيها وأظهر فيها الفحشاء وأمر الناس بحلق 
رءوسهم» ثم التقى هو وصاحب مسور الحسن بن منصور إلى شبام 
فأقام هنالك أياماء وعلى بن فضل يكبر المنصور ويقول: إنما أنا سیف 
من أسيافك» والمنصور يهابه ويخافه على نفسه لما یری من شهامته 
وإقدامه» فعزم على الخروج إلى مخاليف البياض» فنهاه المنصور وقال: 
قد ملكنا اليمن بأسره ولم يبق إلا الأقل» فعليك بالتأنى والوقوف فى 
صنعاء سنة وأنا فی شبامء فيصلح كل واحد منا ما استفتح ثم بعد ذلك 
يكون لنا نظرء فإنك إن خرجت من صنعاء خالف أهلها وفسد علينا ما 
ملکناه» فلم يقبل منه وقال: لابد من الخروج. واستفتح تهامة» فخرج إلى . 
مخاليف البياض وهی بلاد وعرة: فلما توسط بينهم ومعه قدر ثلاثين ألفا 
أحاطوا به» وقطعوا عليه الطرقء ولم يقدر على التخلص. فلما سمع 
المنصور خاف عليه وأغار إليه واستنقذه» فرجع إلى شبام وعاد إلى 
صنعاء وخرج الی جبال حضور ثم الی حراز ثم تی ملحسان ونزل 
المهجم وقتل صاحبها وهو إبراهيم بن على رجل من عك(. 

واستفتح الکدری!" ورجم إلى ملحان! وسری باللیل إلى زبید 
وفیها المظفر بن جاج ومعه ستمائة فارس» وهجم علیهم فى آربعین ألفا 


(۱) عك: قبيلة فى تهامة الیمن. 
)۲( الكدرى: مدينة قدیمه فی تهامة الیمن وقد اندرست . 
(۳) ملحان: جبل من جبال السراة فی اليمن. 


۹ 
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فأحاط بعسکره فقتل المظفر بن حاجء وكان المنصور مأموراً لصاحب 
بغداد. 

وسبى القرمطى من زبيد أربعة آلاف عذراءء ثم خرج منها إلى 
الملاحيط» وأمر صائحه وعسكره: يا جند الله يا جند الم فلما اجتمعوا 
ليه ال ف كلقع ا کاو وقد اک سر كناك تست ا که 
علمتم» وأن نساء الحصيب تفتن الرجال فيشغلنكم عن الجهادء فليذبح كل 
رجل منكم ما فى يده» فسميت الملاحيط المشاحيط لذلك» ثم رجع إلى 
مذيخرة دار مملكته وأمر بقطع الحج وقال: حجوا إلى الجرف واعتمروا 
إلى الثانى "موضعان معروفان هنالك". 

فلما أصبحت اليمن بيده وقتل الأضداد مثل المناخى وجعفر بن 
الكرندى والرؤساء وطرد بنى زياد - وكانوا رؤساء مخلاف جعفر - 
ولم يبق له ضد يناوئه عطل المنصور وخلع عبيد بن ميمون الذى كان 
يدعو إليه» فكتب إليه المنصور يعاتبه ويذكر ما كان من إحسان القداح 
وقيامه بأمرهما وما أخذ عليهما من العهد لابنه فلم يلتفت إلى قوله 
وكتب إليه: (إنما هذه الدنيا شاة ومن ظفر بها افترستها» ولى بأبى سعيد 
الجنابى أسوة لأنه خلع میمونا وابنه ودعا إلى نفسه وأنا أدعو إلى نفسی 
فإما نزلت على حكمى ودخلت فى طاعتى وإلا خرجت) وقد کان سعيد 
الجنابی دخل مكة فى ذى الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة وقتل فيها 
ثلاثة عشر ألفا وقطع الرکن یوم النحرء وهو القائل - لعنه الله: 


(۱) هكذا فى الاصل. والصحيح: وقد كان أبو طاهر أخو سعيد. ز. 
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۵ 


فلو كان هذا البیست لله ربنا لصب علینا النار من فوقنا صبا 
لأناحججناحجةجاهلية مجللة لم تبق شرقا ولا غربا 
وأنا تركنا بين زمزم والصفا كتائب لا تبغى سوى ربها ربا 
ولكن رب العرش جل جلاله فلم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجبا 
فى شعر طويل() وقد كان الخليفة ببغداد كتب إليه يذكر له ما 
فلو تكن غاہ تا انکلق قأحامقدأنق س۷ ادلی : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
و الحمد له رب العالمین» و العاقبة للمنقین مسن ہے الحسن( 
الجنابی الداعی إلى تقوی اللہ القائم بأمر اللہ الاخذ باتار رسول الله عله 
إلى قائد الأرجاس المسمی بولد العباس. 
آما بعد - عرفك الله مراشد الأمور وجنبك التمسك بحبل الغرور 
- فانه وصل کتابك بوعيدك وتهديدك وذکرك ما وضعته من نظم 
كلامك» ونمت به من فخامة اعظامك» من التعلق بالاباطیل والاصغاء 
إلى فحش الأقاويل» من الذین یصدون عن السبیل» فبشرهم بعذاب أليم 
على حين زوال دولتك» ونفاذ منتهی طلبتك» وتمکن أولياء اللہ من رقبتك 
و هجومهم على معاقل أوطانك صغرا» وسبیهم حرمك قسراء وقتل 
جموعك صبرآء «ولئك حزب الله أا ِن حزب الله شم المقلضون4 


)١(‏ ومن قوله: أنا بالله وبالله أنا یخلق الخلق وأفنيهم آنا 


)۲( هكذا فی الاصل. وقد سبق أنه قتل سنة ۳۰ فالصواب: فأجابه أبو طاهر سليمان بن أبى 


(۳) هكذا فى الاأصل. والصحیح: من أبى طاهر سليمان بن الحسن الجنابی. ز۔ 
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ژالمجادلة: ۲ ۲] وجند الله هم الغالبون. هذا وقد خرج عليك الإمام المنتظر 
گان ری کی سران ااظریظااعت اسب هرا هن 
نصر العرب» لا یأخذه فى الله لومة لاثم (ذَّلكَ فضل الله يُوّتيه من 
یشاء» [الجمعة:٤]‏ والله واسم علیم قد اکتنفه العز من حواليه» وسارت 
الهيبة بین يديهء وضربت الدولة عليه سرادقهاء وألقت عليه قناع بوانقها 
وانقشعت طخاء الظلمة ودجنة الضلالة وغاضت بحار الجهالة (لیْحسق 
الحق ویبْطل الباطل ولو كرة الْمُجْرِمُون) [الأنفال:8]. 

تالله غرتك نفسك» وأطمعتك فيما لست نائله» وسولت لك ما لست 
و اصاه فكتبت لی بما أجمعت عليه أذهان كتابكء ذكرتنى بالعيوب 
الشنيعةء وقذفتنی بالمثالب السمجة تالله لسن عَمَّا کنستم تغملون) 
[النحل:۳٩]‏ فأما ما ذكرت من قتل( الحجیج وإخراب الأمصار 
وإحراق المساجده فواللہ ما فعلت ذلك إلا بعد وضوح الحجه كإيضاح 
الشمس» وادعاء طوائف منهم آنهم آبرار» ومعاینتی منهم أخلاق الفجار 
فحکمت عليهم بحکم الله (وّمن لم یخکم بما آنزل الله فأولسنك ضم 
الكافرون» [المائدة:٤٤]‏ خبرنی أيها المحتج لهم والمناظر عنهم فى أى 
آية من کتاب الله أو أى خبر عن رسول الله 4 إباحة شرب الخمور 
وضرب الطنبور وعزف القيان ومعانقة الغلمان وقد جمعوا الاموال من 
ظهور الایتام» واحتووها من وجوه الحر ام. 


یئوس سے سے سو 


(۱) فى الأصل (قبل) والمناسب للسياق ما آثبته. اه. مصححه. 


و سد کشف أسرار الباطنية واخبار ااقر امطة 


وأما ما ذکرت من احراق مساجد الابرار» فأى مساجد أحق 
بالخراب من مساجد إذا توسطتها سمعت فیها الک ذب على اللہ تعسالى 
وعلی رسوله 48 بأسانید عن مشایخ فجرة بما أجمعوا عليه من الضلالة 
و ابتدعوا من الجهالد. 

وأما تخويفك لی باش وأمرك بمراقبته» فالعجب من بهتك 
وصلابة حدقتك» أترى أنى أجهل بالله منك» وصرفك أموال المسلمین 
للصفاعنة والضراطين ومنعها عن مستحقيهاء يدعى على المنابر للصبيان 
ويخطب للخصیان (اآللهُ أذن لکم أُمْ علی الله تفترون» [یونس:5۹] وأما 
ما ذكرت أنى تسميت بسمة عدوان» فليس أعظم من تسميك بالمقتدر بالله 
أمير المؤمنين» أى جيش صدمك. فاقتدرت علیه؟ أم أى عدو ساقك 
فابتدرت إليه؟ لأنت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المؤمنين» وإنك لتقلد 
بعض خدمتك شیئاً من مرك فيكاتبه الشريف والرئيس بالسيد والمولى 
فأى الأمرين أقرب للتقوی؛ أو ما علمت أنه من انقاد له نفر من عشيرته 
وعصابة من بنى عمه وأسرته فقد سادهم وعلا فيهم؟ 

وبعد فمالك وللوعيد والابراق والتھدید اعزم على ما أنت عليه 
عازم» وأقدم على ما أنت عليه قادم» والله من ورائى ظهیر» وهو نعم 
المولى ونعم النصيرء والحمد لله وصلى الله على خير بريته واله 


اس 


ون تد 
إلى قصة صاحب مسورء وعلى بن فضل - لعنھما الله تعالى: وذلك أن 
صاحب مسور لما علم أن على بن فضل غير تاركه لما ذكر فى كتابه 
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عمد إلى جبل مسور فحصنه وأعد فيه جمیع ما يحتاج إليه للحصار 
وقال لأصحابه: انی لأخاف هذا الطاغية» ولقد تبين لی فى وجهه الشر 
حين و اجهته فی شبام» فلم یلبث على بن فضل أن خرج لحرب المنصور 
واختار لحربه عشرة آلاف مقائل من یافع ومذحج وزبید وعنس وقبائل 
العرب» فدخل قرية شبام و أخرج المنصور للقائه ألف مقاتل إلى موضع 
یقال له "المصانع" من بلد حمين» فضبطوا ذلك الجبل» فزحف السیهم 
فاقتتلوا من أول النهار إلى اللیل» فخرج على بن فضل على طریق 
وی اہ ضس ا كل الج مقا النضووالحصرت 
فيها مضاربه ورجع إلى أصحاب حضور المصانم!) فلزموا بيت ریبتسه 
وضبطوا الجبل فأقسم أن لا يبرح حتی یستنزل المنصور فحاصره 
شانية أشهرء وقیل: إن المنصور حمل من سوق طمام خمسمائة حمل 
ملح قبل وصول على بن فضلء وعق له فى الجبل عقا واسعا فی موضع 
عقو ات اخ قرف الح نایا سی له الجيك فضان هلها 
كله ثم نقله إلى الخز ائن. 

ثم إن على بن فضل مل المقام» فلما علم منه المنصور ذلك دس 
عليه فی أمر الصلح فقال له: لست أبرح وقد علم آهل اليمن قصدی 
لمحاصرته الا أن يرسل إلىّ بعض ولده فیکون ذلك لى مخرجا عند 
الناس ویعلمون أنه قد دخل فی طاعتی» فأرسل ولده ودفعه بالتی هی 
آحسن» فرجم إلى مذيخرة فأقام عنده ولد المنصور سنة ثم رده إلى أبيه 


سس ی 


(۱) حضور المصانع: جبل عظیم بالیمن؛ وهو غير جبل شعیب. 
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و ور من ی تا رس کر ال الوم کرو د 
الفواحش» وأمر الناس باستحلال البنات والأخوات» وكان يجمع أهل 
مذهبه فی دار واسعة یجمع فيها الرجال والنساء بالليل ويأمر بإطفاء 
السر ج» وأخذ كل واحد من وقعت يده عليه» وروی أن عجزوا محدودبة 
الظھر وقعت مع رجل منهم فلما تبين بها خلاهاء فتعلقت بثيابه وقالت: 
دوبد من ذی حکم الأمیر() فجرت مثلا. 

ویقال: إن أيامه - لعنه الله - كانت سبع عشرة سنة ومات 
عونا 8م 9 ا ماد لوت ارت“ 
من أهل بغداد يقال: إنه شريف وصل إلى الأمير سعد بن آبی يعفر 
الحوالی» وكان فى ذلك الوقت هارباً من القرمطى فى الجوف من بلد 
همدان مستجيرا ببنی الدعام» ون ذلك البغدادى وهب نفسه لله والإسلام 
وقال للأمير: تعاهدنى وأعاهدك أنى إذا قتلت هذا القرمطی كنت مع ك 
شريكا فيما يصل ليك فعاهده على ذلكء وكان طبیباً حاذقاء فخرج إلى 
مذيخرة فكان مع كبار أهل دولة القرمطى يفتح لهم العروق ويس قيهم 
الدواء ويعطيهم المعجونات حتى وصفوه للقرمطى بالحذق بالطب وفتح 
العروق؛ وقالوا: إن مثلك لا يستغنى أن يكون فى حضرته مثلهء ثم إنه 
(۱) وفى نسخة البهاء الجندى مؤرخ الیمن: (دوبد من ذى حكم به الأمیر)ء ثم قال: "دو" بمعنى 
"ل" فى بعض لغات الیمن. و'ذى" بمعنى الذىء وقال البهاء الجندى: سألت جمعا منهم .عن جمع 
النساء مع الرجال هكذا فأنكروه. اه. لكن غريب منه أن ينتظر منهم الاعتراف بمشل هذه 
الشناعة البالغة وهى معروفة فى فروعهم إلى اليوم. ز. 
(۲) هكذا فى الأصل: والصواب حذف "بی" قال الجندی: قال الطبيب لأسعد الأمير: (إن أنا عدت 
تقاسمنى ما يصير إليك من الملك)؛ لکن قتل ولم يعد. ز. 
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احتاج إلى إخراج الدم» فأمره أن یفصدہہ فعمد إلى السم فجعله على شعر 
رأسهء فدخل على القرمطى فسلم علیه» فأمره أن ينزع ثيابه ويلبس 
غيرهاء ثم أخرج المبضع ثم مصه»ء وعلى بن فضل ينظر إليه» ثم مسحه 
برأسه فتعلق به من السم حاجته» ثم فصده» وخرج من ساعته فركب 
دابته وخرج هارباء فلما أحس عدو الله بالموت أمر بقتل الطبيب فلم 
يوجد فلحقوا به دون نقیل() صيد بإزاء قينان!") فقتلوه هنالك - رحمه 
الله تعالى - ومات القرمطى - لا رحمه الله. 

وولى الأمر من بعده ولده الفأفاء» وشاع موته فى الناس» ووصل 
إلى الحوالى جماعة من رؤساء الناس: بنو المحابى والأنبوع وغيرهم 
فزحف بالعسكر الغليظ لحرب القرامطة فدخل الدعكر7"؛ ثم تقدم إلى 
جبل التومار فحاصر القرامطةء وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم سيف 
النقمة» لا يخرج لهم جمع الا هزموا أو قتلواء وأيد الله سبحانه وتعالى 
المسلمین بنصره. 

قال الله تعالی: (إِنَهُمْ لهم المنصورون وان جندتا لَهُم الفالبُون» 
[الصافات:۱۷۳-۰۱۷۲] فأقام يحاصر القرامطة سنة» ويقال إن من شدة 
عزمه وحزمه وتقصيه أنه ما حل عدته ولا سلاحه بل یصلی وعليه 
عدته وسلاحه حتى فتح الله عليه وقتل القرامطة وأحيا الإسلام. 


(۱) النقیل فی لغة اليمن: العقبةء وهی الأكمة المرتفعة. 
(۲) بوادی السحول المعروف بقینان؛ وقد زاره الجندى سنة ۰1۹5 ز. 
(۳) وقی بعض الکتب "التعکر". ز. 
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ليس كولاة الأمر من أهل زماننا الذين غرقوا فی اللذات واتبعوا 
الشهوات ولم يرغبوا فى المكارم والنجدات» وعظوا فلم يتعظواء وناموا 
فلم يستيقظواء ونظروا بغيرهم فلم يعتبرواء وقد قيل فى "المثل السائر": 
وإذا رأيت أخوك يحلق رأسه أوشكت بعد أخيك تصبح أصلعا 
ومن عجز عن رعاية رعيته» وجار عليها فى حكمه وقضيته دل 
على زوال مملكته وتعجيل منيته» وقد قال الأول: 
ومن رعى غنما فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 
وإذا فرط الراعى فى أمر رعيته وطاوع نفسه الدنية» وذهب عنه 
الأنفة والحمية فقد عظمت عليه البلیف وقال الأفوه الأودى: 
لا يصلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
تهدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت فان تولت فبالأشرار ینق‌ادوا 
رجع الحديث إلى محاصرة الأمير الحوالی؛ فروى أنه نصب 
المنجنيقات فهدم المذيخرة بعد سنة» ودخل على القرامطة فقتلهم وأخذ من 
الغنائم ما لا يحصىء وسبى بنات القرمطی وكن ثلاثاء فصار اثنتین فى 
رعین» وواحدة وهبها الأمير لابن أخيه قحطان» وأباد الله القرامطة على 
يد الأمير الحوالى بمنه وسعادته» وجعل لا يسمع بأحد منهم الا قتله. 
ورجع إلى صنعاء وقد أطفأ جمرة الشرك وملك جميع البلاد وزالت الفتنة 
وأراح الله من القرامطة وطهر منهم البلاد وآمن منهم العباد» وسار 
الأمير فى الناس بأحسن سيرة وعدل فى الرعية» ورد بنى المحابى إلى 
مخلاف جعفرء وجرت المكاتبة بین الأمير الحوالى والأمير إيراهيم ابن 


کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامط د ۰۷ 
پ2 والناصر آحمد بن سی الامام الهادی صاحب عة ا وتعاقدوا : 
على المعاضدة و المناصرة وقتل القرامطة حيثما وجدواء وذکروا أنه.كان 
یوجد عنوان: کنتم بركة فی بركة ونعمة مشتركة والارض فیما بیننا قد 
حصلت فی شبكة. وکان الخارج إذا خرج من بلد آحدهم لذنب آذنبه کاتب 
فيه وسأل الصفح عنهء وصفت لهم المعيشة» واستقامت لهم الدولة» ولزم 
كل واحد منهم بلده» ولم یطمع واحد على صاحبه» وألف الله بين قلوب 
المسلمین» ولم يبق من القرامطة الا شرذمة قليلة من آولاد المنصور فى 
ناحية مسورء وآبادهم الله تعالی على يد الدعام بن إبراهيم والناصر بن 
يحيى» وأنا أذكر ذلك فى موضعه - إن شاء الله تعالى. 
باب ذكر أولاد المنصور 

ات اح نة اور رنه افعو و تة انلف غل اهل 
دعوته رجلاً يقال له: عبد الله بن عباس الشاوری وإلى ولده أبى الحسن 
المنصورء وقال: قد أوصيتكما بمبداً الأمر فاحفظاه ولا تقطعا دعوة بی 
عبید بن میمون» فنحن غرس من غرسهمء ولولا ناموسهم وما دعونا به 
اليهم ما صار إلينا من الملك ما قد نلناه» ولا تم لنا فى الرياسة حال 
فعليكما بمكاتبة القائم منهم» فأوصيكما بطاعة المهدی - يعنى عبيد بن 
میمون - حتی یرد أمره بولاية أحدكماء ويكون كل واحد منکما عونا 
تصاحید. 


(۱) آحد ملوك بنی زياد فى زبید. 
(۲) آحد أئمة الزيدية فی الیمن» وهو الذى خرج من المدينة المنورة إلى اليمن وسيرته 


معروفة. 


6۸ دس كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


وقد كان لعبد الله بن عباس عند عبید بن میمون سابقة ومعرفة 
لان المنصور قد كان - لعنه اللہ - بعثه مع أبى غبد الله الشیعی الخار ج 
بکتامة من بلاد الغرب!'ا ما أذكره فیما بعد. 

ثم إن عبد الله بن عباس کتب إلى عبید الله بن میمون المسمى 
بالمهدى بموت المنصور وهو يومئذ بمدينة بناها وسماها المهدية 
بالغرب» وأنه أقام بمذهبه من بعد المنصور ودعا الیه» وأنه لم يبق إلا 
استيراد الأمرء ويسأله الولاية وعزل أولاد المنصورء وخرج ولد 
المنصور بنفسه إلى القيروان يسأل الولاية لنفسه ولا ينزع الأمر متهم 
بعد أبيهم» وقد كانت وصلت هدايا ابن عباس وكتابه» وولاه الأمر وكتب 
له» فلما وصل ابن المنصور أمره بطاعة ابن عباس» وبعث لابن عباس 
بسبع رايات» فرجع ولد المنصور إلى مسورء وقد يئس مما كان يرجو 
من الولاية» فلقيه عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعوته فبجله وعظمه 
ولقيه أخوه جعفر وأبو الفضل وبقية أولاد القرمطى - لعنه الله - فسألوه: 
بم ورد الأمر؟ فعرفهم بصرف الأمر عنهم إلى عبد الله بن عباس دونهم 
فتبين لجعفر فى وجه أخيه أبى الحسن الشر والعداوة لابن عباس 
والحسد» فنهاه عن ذلك وقبح عليه وزجره وقال له: أنت تعلم أنه غرس 
أبينا وأنه لا يقدم علينا سوانا فى هذا الأمرء قال: والله لا تركته یتنعم فى 
ملك عنی به غیره» وندن أحق به منه» فقال له وه جعفر: ان آمرنا اذا 
يتلاشى ویزول ملکنا» ونفترق هذه الدعوة» ویذهب الناموس الذی نمسناه 


(۱) بأفريقية. ز. 


کشف سر ار الباطتية و أخبار القرامطة سس سس ۵۹ 


على الناس» فلا تحدث نفسك بهلاکه فتهلك» فلم يلتفت إلى قوله وکستم 
السر فى نفسه» وكان أولاد المنصور لا يحجبون عن أبى ليلا ولانهارا 
فوتب عليه أبو الحسن بن المنصور فقتله غدرا وولى الأمر من بعده 
فولى ما كان أبوه يلى ورجع إلى مذهب الاسلام وجمع العشاتر من بلده 
وأشهد أنه رجع عما كان عليه آبوه» فأحبه الناس» فدخل عليه جعفر فقبح 
ما فعله وقال: قطعت يدك بيدك» فلم يلتفت إلى قوله» وخرج جعفر إلى 
ولد عبيد المسمى بالقائم فكاتب أخاه يعيب عليه فعله بشعر طويل يقول 
فيه: 
فكنتم وأنتم تهدمون وأبتنى فشتان من يبنى وآخر يهدم 
وتتبع أبو الحسن من كان على دين أبيه یقتلھمء فأباد القرامطة 
وبقى منهم قوم يتكتمون منه» وأقاموا ناموسهم برجل منهم» وكان لا 
يقطع مكاتبة بنى عبيد ثم إن أبا الحسن خرج من مسور إلى عبر محرم 
وفيه يومئذ رجل من بنى العرجی» واستخلف أبو الحسن على مسور 
رجلا يقال له: "إيراهيم بن عبد الحميد السباعی" وهو جد المنتابء فوثب 
ابن العرجى على أبى الحسن فقتله» فلما انتهى الخبر إلى إبراهيم بن عبد 
الحميد السباعى لزم مسورا وادعى الأمر لنفسه وخرج أولاد المنصور 
وحريمه من مسور إلى جبل ذى أعسب فوثب عليهم المسلمون من أهل 
المغرب فقتلوهم7') الصغير منهم والكبير وسبوا حريمهم ولم يبقوا على 


. مغرب اليمن‎ )١( 


e‏ سس کشف آأسرار الباطنية وأخبار القرامطه 


وجه الأرض من الكافرين دیاراء ولم يبق للمنصور عقب يعرف بحمد 
ا 

ثم إن إبراهيم بن عبد الحميد اتفق هو وابن العرجی وافتسما 
المغرب بينهما نصفين لكل واحد منهما ما يليه» ورجع لیراهیم عن 
مذهب القرامطة وكان أبوه من كبار قواد المنصور وأصله من قدم من 
حميرء وکان أبوه قتل فى مخلاف البیاض لان المنصور كان أخرجه إلى 
هنالك بالعساکر ثم إن إبراهيم بنى فى بيت ريب مسجدا ونصب منبرا 
وخطب لأمير المؤمنين من بنی العباس وكاتب الأمير أبا الحسن بن 
ایراهیم بن زیاد» وبذل له من نفسه السمع والطاعة والدخول فی الخدمة 
وسأله أن يبعث إليه محاضر من قبله يكون عندهء فأرسل رجلا يقال له: 
"السراج" وقال له: إذا تمكنت قبضت على إبراهيم بن عبد الحمید» فوصل 
من زبيد ولقيه إبراهيم بن عبد الحميد إلى بيت ريب وطلع إيراهيم بن 
عبد الحميد إلى حصن فى رأس الجبل» وكان ينزل إليه كل يوم يصحبه 
ویعظم که ثم ن السراج عامل علی بر اج ناسا من أهك الجبل» فنزل 
إليه یصحبه. فلقیه رجل من المعاملین فأخبره بالمعاملة فرجع حصنه 
فضرب الطبول فاجتمع إليه الناس ومن كان فيه من أهل دولته» فدخل 
على السراج فقبض علیه, فأمر بحلق لحیته ونفاه عن بلده وانقطعت 
المكاتبة بينه وبين ابن زیاد» واستمر آمره وجعل يتتبع القرامطة بقستلهم 
ویسبی ذراريهم؛ قبقی منهم قلیل فی ناحية جبل مسور فأقاموا قرمطیا 
منهم يقال له: "ابن الطفیل"» فسمع به إبراهيم بن عبد الحمید» فخر ج إليه 
فقتله» وتفرق من بقی من آصحابه إلى نواحی عمان وقطاية وانکتم 


کشف أسر ار الباطنية و اخبار القر امطة ج سس تسد ۱ 


آمرهم عن إيراهيم» ثم نهم آقاموا ناموسهم برجل يقال له: "ابن رحیم" 
وذلك فی أيام المنتاب بعد موت أبيه ایراهیم» وکان ابن رحيم هذا لا 
يستقر فى موضم واحد خوفا من المنتاب ومن المسلمین وهو یکاتب بنی 
عبید وذلك بعد خروج المعز من القیروان إلى بلاد مصر عند بنانه 
القاهرة المنسوبة إليه» فلم يزل ابن رحيم یکاتب آهل مصر المعز ومن 
بعده» وینهی آخبار أهل الیمن حتی مات - لا رحمه الله - واستخلف 
على من بقی من القرامطة - لعنهم الله - رجلا يقال له: یوسف بسن 
الأمشح" من أهل شبام حميرء فأقام - لعنه اللہ - يدعو إلى الحاکم ویبایع 
ونع اشن فقي ملعك د ا ا على متھژ را 
يقال له: "سليمان7' بن عبد الله الزواحی" من حمير من ضلع شبام من 
موضع يقال له: "الحفن" فأقام يدعو إلى الحاكم وإلى المستتصر» وكان . 
الملعون كثير المال عظيم الجاه فاستمال الرعاع والطغاة إلى مذهبه 
وكان فی أيامه قد شهر نفسه بالمبايعة لأهل مصر من بنى عبيد بن 
ميمون الملعون وقد كان عرف بذلك ونسب إليهء فكلما هم به المسلمون 
من حمير وشبام وما حوله من القبائل دفعهم بالجميل وقال لهم: أنا رجل 
مسلم فكيف يحل لكم قتلی؟ فينتهون عنه. وكان فيه كرم نفسء وكان 
يكرم الناس ويتلطف بهم فلم يزل كذلك حتى مات - لا رحمه الله. 


(۱) وكان, هذا داعياً فقط وفى تاريخ عمارة بعض توسع فى أبناء هؤلاء. ز. 


5 6.90 یتثتب ‏ التاطنیه واخبان القر امه 


باب ذكر ابتداء دولة الصليحيين 

وكان هذا الصليحى المسمى على بن محمد كثير الخلطة به 
و المعاشرة» وكان أحظى من عنده وأطوع أهل مذهبه له» وكان لا يأتيه 
من باد إلا خروجء وهو سبع من أسباع حرازء وكان الصليحى الملعون 
یت جاع اما فلم هر فك ا للك کو الو كاه سه لا ايه 
وت أوصاه بأهل مذهبه وأمرهم بالسمم والطاعة وسلم للیه مالا کتیر| 
قد كان جمعه من أهل مذهبه» ثم إن الصليحى الملعون أرسل الیه 
القر امطة من أوطان كثيرة بعيدة متباينة فوعدهم بالوصول إليه لیسوم 
معلوم» فلما وصلوا إليه طلع بهم مسار(" وکان طلوعه ليلة الخم یس 
للنصف من جمادی الأولى سنة تسم وثلاشین!) وأربعمائة»ء وطلیعته 
تسعمائة رجل وخمسون رجلاء فلما استقر بالجبل کتب!'' إلى صساحب 
مصر وهو معد المستتصر من بنی عبید» ووجه إليه بهدایا سبعين سیفا 
مقابضها عقیق واثنى عشر سکینا نصبها عقيق» لأن العقیق عندهم قدرا 
لانه لا يكون الا فى الیمن» وخمسة أثواب وشىء وجام عقیق» وفصوص 
عقیق مع إهليلج کابلی ومسك وعتبر. 


(۱) مسار: حصن عظیم فى حراز بالیمن» وموضعه فوق مدينة مناخة. 

(۲) ونقل ابن خلکان عن آخبار اليمن لعمارة الیمنی أنه كان ذلك فى سنة .)558-١( ٦۲٤‏ ز. 
(۳) سنة ثلاث وخمسین يستأذن فی إظهار الدعوة. فأذن له؛ فطوی البلاد طیا وفتح الحصسون 
والتهایم» ولم تخرج سنة خمس وخمسین الا وملك اليمن كله سهله ووعره وبره وبحرد؛ وهذا 
آمر لم یعهد مثله فى جاهلية ولا اسلام كما فى ترجمة الصلیحی. هذا فى وفیات الأعيان. وأطال 
عمارة الیمنی فی بیان أبنائه وأبناء آبناائه ينوع من المیل الیهم. وفی تاريخ الجنسدی أيضا 
بعض بسط فى أبناء الصلیحیین - خذلهم الله. ز۔ 


۳ 


كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 
فوجه معد المستنصر إليه برايات وألقاب وعقد له الولايةء وكان 
سفيره خاله أحمد بن المظفرء وأحمد بن محمد الذى انهدم عليه الدار 
بعدن» وهو أبو زوجة المكرم المسماة بالسيدة بنت أحمد. 
فالحذر الحذر أيها المسلمون من مقاربته ومخالطته والرکون إلى 
قوله؛ فانه وأهل مذهبه یستدرجون العقول ويضلون من ركن إليهمء لقد 
سمعته مرارا وأسفارا وهو يقول لأصحابه: قد قرب كشف ما نحن نخفيه 
وزوال هذه الشريعة المحمدية - واش سبحانه أكرم من أن ببلغه مأموله 
من فساد الدين وهلاك المسلمين - 
خلعت العذار ولم استر وأظهر ماليس بالمظهر 
وبحت بماكنت أسررته من الغى والمذهب الأخسر 
وتبت إلى الله مستغفرا منبيا إناإبة مستغفر 
وحرست ماكنت حللته لقومك من كل مستنکر 
وحذرت من فعلك العالمي ن وعدت إلى المنهج الأشور 
فإن جنت نحوك مستففرا فبالله بالل لاتغفر 
أتحسبنى أنشى صبوة إلى رائق اللون والمنظر 
701 8 ون إلى الکفر والمذهب الأغبر 
فان لم يكن غير هجر الملاح فلا زال ذاك إلى المحشر 
عباد اللہ: إنى لم أزل أتلطف بخاصته وأهل مذهبه» ولم أقنع حتى 
خالطته. وأطمعته بقبول ما هو عليه من مذهبه وضلاله وكفره وبدعته 


و أعماله الشنيعة وضلالته الفظيعة التی تنکرها القلوب وتشمئز منیا 

وذلك أن الصليحى!') ومن على مذهبه یدعون إلى ناموس خفى 
كل جهول غبى بعهود مؤكدة ومواثيق مغلظة مشددة على کتمان ما بويع 
عليه ودعى إليه» وأنه لا يكشف لهم سرا ولا يظهر لهم أمراء ثم يطلعه 
على علوم مموهة وروايات مشبهة يدعوه فى بدء الأمر إلى الله ورسوله 
كلمة حق یراد ھا الباطل ثم یآخذه بعد ذلك بالرفض والبغض لاصحاب 
دفول فاذا انقاد له وطاوعه آدخنه فى طرق الاك تسدریجا 
ويأتيه بتأویل کتاب الله تحریفا وتعویجاء بکتب مصنعة وأقوال مزخرفة 
إلى أن یلبس عليه الدین ویخرجه منه كما یخرج الشعرة من العجین 
وقصاری آمره إبطال الشرائع وتحلیل جمیع المحارم» فسارع إليه من لم 
يكن له بالشر ع معرفة. لأنه صادق أكثر الناس عواماء فأجابه إلى دعونه 
الرعاع والطغام ومن لم يكن له معرفة قبل الاسلام من حسب وس نجان 
ويام"» فحرم الحلال وأحل الحرام وناقض بجهده الاسلام وأبطل لصلاة 
والصيام والزكاة والحج إلى بيت الله الحرم» فأهلكهم الله بذنوبهم وما كان 


(۱) لم يدرك المصنف أواخر عهد الصلیحی. وكان قتل "على بن محمد الصلیحی" فى يوم 
السبت ۱۲ ذى القعدة سنة 477 على التحقيق» ثم قام ابنه آحمد. ثم ابنه "أبو حمير سبأ" ثم 
الداعى الزواحی. ثم انتقلت الدعوة إلى آل زريع إلى أن استأصل رجال صلاح الدين الأيوبى 
شأفة المذهب الباطنى من البلاد الیمنیةء فعاد إلى الكمون فی القبائل الاتية. ز. 

(۲) وقبيلة ایام" إلى اليوم باطنية تنتمى إلى بهرة الهند. ز. 


لف ارا ا حا الق لته تس سس ي ہو 

«آخر رسالة محمد بن مالك - رحمه اللہ رحمة الابران ووقاه 
عداب النار » 
قال سيدنا عبد الله بن المبارك: 

أصل الاثنين والسبعين فرقة هو أربعة أهواءء فمن هذه الأربعة 
الاهواء تشعبت هذه الاثنان والسبعون فرقة» وهم: القدرية» والمرجئة 
والشيعة. والخوارج» فمن قدم أبا بكرء وعمرء وعشمان» وعلیاً واحدا بعد 
واحد على أصحاب رسول الله 4# ولم يتكلم فى الباقين إلا بخير ودعا لهم 
فقد خرج من التشيع أوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة» ولم 
ير الخروج على السلطان بالسیف» ودعا لهم بالصلاح» فقد خضرج من 
قول الخوارج. 

ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرهاء يضل من يشاء 
ويهدى من يشاءء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب 
۲ 

ومن قال: الإيمان قول وعمل ونية» يزيد وينقص» فقد خرج من 
قول المرجئة. 

وكان أيوب يقول عند الموت: "السنة السنة وإياكم والبدع" حتى 
مات قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله: مات رجل من 
أصحابى فرئى فى المنام فقال: قولا لابی عبد الله: عليك بالسنة فانها أول 
ما سألنى الله عنه سألنى عن السنة» وقال أبو العالية: من مات على السنة 
مستور فهو صديقء ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة» ويقال: الاقتصاد فى 


السنة خير من الاجتهاد فی البدعة. ومن السنة ترك المراء والجدال 

و الحضتوسات هرن لع 

وکان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى 

یومنا هذا. وقول الله تعالی أكبر من قول الخلق إذ يقول عز وجل: ما 

یجادل في آیات الله لا الذين كفرُوا [غافر:4] وسال رجل عمر فقال: 

ما (والناشطات تشطًا» [الناز عات:۲]؟ فقال: لو كنت محلوقا() لضربت 

عنقك. وقال النبی ##: «الموّمن لا یماری ولا أشفع للمماری يوم 

القيامة فدعوا المراء»» ولا يحل لأحد أن یقول: فلان صاحب سنة حتی 

یعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة کلها. 

قال بشر ابن الحارت: الاسلدم هو السنة والسنه هی الإسلام» وقال 
٭ فضیل بن عیاض: إذا ریت رجلا من آهل الستة فكأنما آری رجلا من 

أصحاب رسول اللہ لي ولذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما آری 

رجلا من المنافقین. 

وقال يونس بن عبیدة: العجب ممن يدعو الیوم إلى السنة» وأعجب 

منه من یدعی فیقبل. 

وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله ين شم 

مات كان مع الذين آنعم اللہ علیهم من النبیین والصدیقین و الشسهداء 

والصالحین وان کان مقصرا فی العمل. 


(۱) کذا بالاصل. 


۷ 


کشف آسرار الباطنية و آخبار القرامطة 
واعلم آنه من تناول أحذا من أصحاب رسول ال 86 فاعلم آنه آراد 
محمدا وقد آذاه فى قبره #6. وإذا ظهر لك من إنسان شىء من البدع 
فاحذره فان الذی أخفى أكثر من الذى آظهر. وإذا سمعت الرجل یقول: 
تكلم بالتوحيد واشرح لی التوحيد فاعلم أنه خارجی معتزلی» أو یقول: 
فلان مجبر أو يتكلم بالعدل أو يتكلم بالاجبار فانه قدری؛ لان هذه 
الأسماء محدثة أحدتها أهل الأهواء. 

وقال عبد الله بن المبارك: لا تأخذ على أهل الكوفة فى الرفض 
شیئاء ولا عن أهل الشام فى السیف» ولا عن أهل البصرة فى القدر ولا 
عن أهل خراسان فی الإرجاءء ولا عن أهل مكة فى الصرف ولا عن 
أهل المدينة فى الغناء. لا تأخذ عنهم فى هذه الأشياء شینا. 
واعلم أن كل علم ادعاه العباد لم يوجد بالكتاب والسنة والأثر وما كان 
عة اكات محمد وهو التو :و الحدن ثم و9 اهل رز ما ك 
خاصة. وانظر من تجالسه وممن تسمع ومن تصحب» ولا تقبل الحديث 
إلا ممن تقبل شهادته» وانظر إن كان صاحب سنة له معرفه صدوق 
كتبت عنه وإلا تركته؛ لقوله عليه السلام: «إن هذا العلم دين فانظروا 
ممن تأخذون دینکم». 
نسأل الله السلامة من جميع الأهواء والبدع ولزوم السنة والجماعة مع 

عم ها ا ی 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرا 


( هكذا بالأصل .انتهى. مصححه. 


۸ ۳ سس کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 


1- نقدمة الکتاب وکلمة عن طوائف الباطنية سم 


۳- المقالة فی أصل هذه الدعوة الملعونة ومبدئها 


1 باب : اعلموا يا لخوانی فى الاسلام‎ -٤ 
باب ذكر ما كان من القداح و عقبه متسو صا مر و‎ ٥ 
SO باب خرو ج ميمون القداح من سلمية إلى الكوفة‎ -٦ 
SON باب ذکر آبی سعيد الجنابی‎ -۷ 
LEED باب ذکر الحسن بن مهر ان مم‎ -۸ 
باب دکر محمد بن زکریا سی سرن هی ی ون ہت‎ -۹ 
باب ذکر علی بن فضل الجدنی سس و ات تم امس یہ نی‎ ۰ 
باب ذکر على بن أحمد مسىم امس ہوسہ‎ -۱ 
ا‎ E باب ذكر أولاد المنصور‎ -۲ 


مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمى وتحقيق التراث 
ت: ٤0۹4۷٥۰‏ - محمول: ۰۱۰۹۱۲۱۹۰ 
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